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مساعٍٍ لإعادة 
تأهيل أرياف إدلب.. 

قاصرة أمام الاحتياج

انخفاض أسعار البطاطا 
يقلص زراعتها 

في درعا

06تقارير مراسلين

لم تبـدأ رحلة السـوريين باللجـوء خارج سـوريا مع انـدلاع الثورة عام 

ا قمع�يـا أجبرهـم على ذلك،  2011، بـل منـذ عقـود واجهـوا فيهـا نظاًمً

تحت تهديـدات القتـل أو الاعتقال.

إذ  للنجـاة،  ا  ا وحيـًدً المنفـى لعقـود خيـاًرً السـوريين  اختـار بعـض 

اضطـروا لمغـادرة وطنهـم بسـبب الظـروف التـي فرضتهـا عليهـم 

والأمنيـة. السيايسـة  الأوضـاع 

وفي وقـت كانـت فيـه العـودة إلى سـوريا مجـرد حلـم بعيـد المنـال، 

أتاحـت التغـييرات التـي شـهدتها الـبلاد، وسـقوط النظام السـوري، 

ليواجهـوا سـوريا  ا مـن الاغتراب  عـودة بعـض ممـن عاشـوا عقـوًدً

مختلفـة عـن تلـك التـي غادروهـا...

جهود أهلية للحد 
من السرقات 

في ريف رأس العين
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دير الزور.. 
الجفاف وغلاء الأعلاف 

يخفضان أسعار الماشية

06تقارير مراسلين
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رسائل عائلة الأسد 
للسوريين.. موسكو 

تطوي الصفحة

19رياضة

سوريا في مهمة 
معقدة بكأس آسيا 

للشباب
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ملف خاص

"رأيت وطني يعود لأهله"..

سوريون يعودون 
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خطوات لنزع الفتيل



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 678 - الأحد 16 شباط / فبراير 022025
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - محمود العبد الله   

وأمنيـة  عسـكرية  عمليـة  تنفيـذ  عقـب 
مواليـة  تهريـب  عصابـات  اسـتهدفت 
لـ”حـزب اللـه” اللبنـاني غـربي مدينـة 
العمليـات  “إدارة  سـيطرت  حمـص، 
العسـكرية” بالتعـاون مـع “إدارة الأمـن 
القـصير  منطقـة  قـرى  على  العـام” 
المحاذيـة للشريـط الحـدودي مـع لبنـان 
ا وعسـكرًيًا. بهـدف ضبـط الحـدود أمن�يـ

العسـكري  الشـأن  في  باحثـون  وقـال 
لعنب بلدي، إن السـيطرة العسـكرية التي 
فرضتهـا القـوات السـورية على المنطقـة 
انتهـاء  تعنـي  لا  لبنـان،  مـع  الحدوديـة 
الحـدود  تعـوق ضبـط  التـي  التحديـات 

بشـكل كامـل.
في  المتمثلـة  التحديـات  أن  إلى  وأشـاروا 
ونفـوذ  الوعـرة،  الجغرافيـة  الطبيعـة 
الاقتصـادي  والاعـتماد  اللـه”،  “حـزب 
على التهريـب، قـد تتيـح إعادة الانتشـار 
للعصابـات في المنطقـة مجـدًدًا، مـا يثير 
تسـاؤلات حـول مدى قـدرة سـوريا على 

فـرض رقابـة دائممة وفعالـة.
وقـال قائـد المنطقة الغربيـة في إدارة أمن 
تصريـح  في  السلامـة،  مؤيـد  الحـدود، 
لوكالـة الأنبـاء السـورية )سـانا(، في 10 
مـن شـباط الحـالي، إن قواتـه وضعـت 
خطـة متكاملـة لضبـط الحـدود بشـكل 

كامـل، تراعـي فيهـا التحديـات الموجودة، 
وتسـهم في حمايـة المدنـيين مـن جميـع 

الأخطـار التـي تسـتهدفهم.

هل تنجح؟
حـول قـدرة القـوات السـورية على ضبط 
الشريـط الحـدودي أمنًيًا وعسـكرًيًا، قال 
الباحـث في مركـز “جسـور للدراسـات” 
السـورية  القـوات  إن  حـوراني،  رشـيد 
قـادرة على ضبط الحـدود لطبيعة مهامها 
السـابقة، واكتسـابها الكثير مـن الخبرات 
العاليـة خلال سـنوات الثـورة، وهـو مـا 
المهـام في ظـروف  بتنفيـذ  لهـا  يسـمح 
جغرافيـة وعسـكرية متنوعـة، بالإضافـة 
إلى اسـتخدام الـطيران الـسير في عملية 

الاسـتطلاع والـذي يسـهل لهـا المهمة.
الشـأن  في  الباحـث  يـرى  وبالمقابـل، 
الحـل  أن  شـعبان،  نـوار  العسـكري 
يوقـف  أن  يمكـن  لا  لوحـده  العسـكري 
عمليـات التهريـب في المنطقـة، بل يتطلب 
ـا مـن الإجـراءات الأمنيـة المشـددة،  مزيًجً
والتنسـيق مـع الجانـب اللبنـاني، وخلـق 
اعـتماد  مـن  تقلـل  اقتصاديـة  بدائـل 
السـكان المحلـيين على التهريـب كمصدر 

للدخـل.
وأضـاف أن الحاجـة تبرز إلى تبنـي نهج 

شـامل يعالـج جـذور الأزمـة على حـدود 
على  الاقتصـار  عـن  ـا  عوًضً البلديـن، 

التقليديـة. العسـكرية  الحلـول 
وذكـر أن إحـدى أهـم الركائـز الأساسـية 
الأمنـي  التعـاون  هـي  الحـدود  لضبـط 
يمكـن  إذ  وبيروت،  دمشـق  بين  الوثيـق 
أمنيـة مشتركـة تعزيـز عمليـات  للجـان 
المراقبـة وتبـادل المعلومات الاسـتخباراتية 

حـول شـبكات التهريـب.
ويجـب أن تتكامـل الإجراءات العسـكرية 
مع استراتيجيات أكثر شـمولية، تستهدف 

تفكيك هـذه الشـبكات تدريجًيًا.
جمـع  الاستراتيجيـات  هـذه  وتشـمل 
شـبكات  قـادة  عـن  الدقيقـة  المعلومـات 
قانونيـة  ملاحقـات  وفـرض  التهريـب، 
صارمة تتضمن عقوبـات رادعة، بالإضافة 
إلى التوعيـة المجتمعية بمخاطـر التهريب 
الاقتصـاد  على  السـلبية  وانعكاسـاته 
والأمـن الـحلي، بحسـب ما ذكـره الباحث 

شـعبان.

تحديات تعوق العملية
بين  مـن  أن  حـوراني،  الباحـث  يـرى 
التحديـات التـي تواجـه الإدارة السـورية 
الحـدود  ضبـط  عمليـة  في  الجديـدة 
الطبيعـة الجغرافيـة الوعـرة في المنطقة، 

“حـزب  عنـاصر  معرفـة  مـع  خاصـة 
اللـه” وعصابـات التهريـب بتضاريسـها 
القـوات  أن  إلا  جيـد،  بشـكل  وطبيعتهـا 
السـورية تغلبـت على ذلك بالتقـدم الحذر 
ومنـع  مناطـق  محـاصرة  أو  والمتـدرج 

إليهـا. التسـلل 
شـبكات  إن  شـعبان،  الباحـث  وقـال 
القـصير  التهريـب وخاصـة في منطقـة 
قـادرة على التكيـف مع التـغيرات الأمنية، 
واسـتخدام  بديلـة  مسـارات  إيجـاد  عبر 
الرقابـة،  لتجنـب  تطـوًرًا  أكثر  تقنيـات 

الجغـرافي. موقعهـا  بفضـل  وذلـك 
لا  استراتيجيـة  نقطـة  المنطقـة  وتعـتبر 
يمكـن القضـاء على أنشـطة التهريب فيها 
بسـهولة، حيث تتداخـل العوامـل الأمنية، 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة،  والسياسـية، 
في تشـكيل واقعهـا الحـالي، واسـتمرار 

التهريب. عمليـات 
اللـه”  لـ”حـزب  مـوالين  وجـود 
مـن السـوريين في المنطقـة، ممـن 
سـقوط  مـن  مصالحهـم  تضررت 
نظام الأسـد وخـروج “الحزب” من 
سـوريا، ووجود مواطـنين يحملون 
ويقطنـون  اللبنانيـة،  الجنسـية 
يشـكل  السـورية،  القـرى  في 
ا أمـام ضبـط الشريط  ا ثان�يـ تحد�يـ

ـا للباحث  الحدودي مـع لبنان، وفق�
شـعبان.

ا آخر في  وتواجـه القوات السـورية تحد�يـ
حـال عـدم تمكـن الجيـش اللبنـاني مـن 
الاسـتمرار في الانتشـار على الحـدود، ما 
يسـمح لـ”الحـزب” بإعـادة محاولاته من 
جديد، بحسـب ما ذكره الباحـث حوراني.

وفي 9 مـن شـباط الحالي، أعلـن الجيش 
اللبنـاني عـن تعزيـز قواتـه على الشريط 
الحـدودي مع سـوريا، مـن خلال تكثيف 
نقـاط  وإقامـة  العسـكرية  الدوريـات 

جديدة. مراقبـة 
ويـأتي هـذا الإعلان، بعـد إصـدار أوامـر 
على  المنـتشرة  العسـكرية  للوحـدات 
الحـدود، بالـرد على مصادر الـنيران التي 
تسـتهدف الأراضي اللبنانيـة من سـوريا، 
عقـب انـدلاع اشـتباكات في قـرى منطقة 

القـصير المحاذيـة للشريـط الحـدودي.
الغربيـة  المنطقـة  قائـد  نفـى  بالمقابـل، 
في إدارة أمـن الحـدود، مؤيـد السلامـة، 
قصـف مواقـع داخل لبنان، مـشًيرًا إلى أن 
الاشـتباكات جرت مـع عصابـات التهريب 
حاويـك،  قـرى  مـن  كل  في  المسـلحة 
وأكـوم  الحـوراني،  ووادي  وجرمـاش، 
السـورية، في أثناء حملة تمشـيط المنطقة 

لضبـط الحـدود الغربيـة للـبلاد.

عنب بلدي - حسام  المحمود 

لم تتخـطََّ عائلة الأسـد لحظة السـقوط، 
ـا على رقاب  وانهيـار حكـم دام 53 عاًمً
ا لحافظ  السـوريين، موزعة بين 29 عاًمً
ـا لابنه بشـار الذي جاء  الأسـد و24 عاًمً
إلى السـلطة بالتوريـث ودون انتخابات 
حـرّةّ، ليـقضي أكثر مـن نصـف حكمه 
الشـعب  يحـارب دون طائـل مسـاعي 
فخـرج  السـياسي،  للتغـيير  السـوري 
بشـار ليقـدّّم رؤيتـه لليـوم الأخير، ثم 
ـا، في  جـاء ابنـه بالروايـة ذاتهـا لاحق�
وقـت يتجـه بـه السـوريون إلى بناء ما 
دمّّـره النظـام السـابق، بذاكـرة غنيـة 
التـي لا تـزال بعـض  الماضي،  بجـراح 

ملفاتهـا حـاضرة، كملـف المفقوديـن.
بعـد سـقوط نظـام بشـار الأسـد في 
ظهـرت   ،2024 الأول  كانـون  مـن   8
الأخير  اليـوم  حـول  متعـددة  روايـات 
للأسـد وعائلته في دمشـق قبـل هروبه 
"حميميـم"  قاعـدة  عبر  موسـكو  إلى 
خـرج  أن  إلى  اللاذقيـة،  في  الروسـية 
الأسـد ببيـان متأخـر يقدم فيـه مزاعمه 

السـوري.  للشـارع 
في 16 مـن الشـهر نفسـه، نشر الأسـد 
ا بالعربية والإنجليزيـة عبر منصة  بيانـ�

كانـت  التـي  الجمهوريـة"  "رئاسـة 
تواكـب نشـاطه، وزعـم الأسـد زهـده 
بالسـلطة وقـال إنـه لم يغـادر سـوريا 
بشـكل مخطـط لـه، وبقي في دمشـق 
سـاعات  حتـى  مسـؤولياته”  “يتابـع 
الصبـاح الأولى مـن يـوم الأحـد )يـوم 

السـقوط(.
وبحسـب قوله، فمـع "تممدد الإرهاب" 
في سـوريا، انتقل بتنسـيق مـع الروس 
"متابعـة  إنـه  قـال  لما  اللاذقيـة  إلى 
الأعمال القتاليـة" منهـا، وعند الوصول 
إلى قاعـدة “حميميـم” تـبنيّن انسـحاب 
القـوات مـن خطـوط القتال، وسـقوط 
آخـر مواقع الجيـش مع ازديـاد تدهور 

الواقـع الميـداني في تلـك المنطقة.
الأسـد الـذي اسـتقبلته موسـكو تحـت 
مسـمى "اللجـوء الإنسـاني"، ذكـر أنه 
في ظـل اسـتحالة الخروج مـن القاعدة 
الروسـية في أي اتجاه، طلبت موسـكو 
مـن قيـادة القاعـدة العمـل على تأمين 
مسـاء  روسـيا  إلى  الفـوري  الإخلاء 

. لأحد ا
لم  الأحـداث  تلـك  خلال  أنـه  وزعـم 
يطـرح موضـوع اللجـوء أو التنحي من 

قبلـه أو مـن قبـل أي شـخص أو جهة، 
والخيـار الوحيد المطروح كان اسـتمرار 
الهجـوم  القتـال “دفاًعًـا في مواجهـة 

الإرهـابي”، على حـد قولـه.
كما قـال في البيـان، "لم أكـن في يـوم 
مـن الأيام مـن السـاعين للمناصب على 
المسـتوى الشـخصي، بل اعتبرت نفسي 
صاحـب مشروع وطنـي اسـتمد دعمه 
من شـعب آمـن بـه، وقد حملـت اليقين 
على  وبقدرتـه  الشـعب  ذلـك  بـإرادة 
صـون دولتـه والدفـاع عن مؤسسـاته 
الأخيرة"،  اللحظـة  حتـى  وخياراتـه 
معـتًبرًا أنـه "مـع سـقوط الدولـة بيـد 
الإرهـاب، وفقـدان القـدرة على تقديـم 
أي شيء يصبـح المنصـب فارًغًا لا معنى 

لـه، ولا معنـى لبقـاء المسـؤول فيه".
وأشـار الأسـد إلى عدة محاولات أجراها 
وكانـت غير ناجحـة لـنشر هـذا البيان 
في وسـائل الإعلام العربيـة والأجنبيـة، 
مـا دفـع لـنشره على منصات "رئاسـة 

السـابقة". الجمهورية 
روايـة الأسـد حـول هروبه من دمشـق، 
تتعـارض مع ما نقلتـه وكالة "رويترز" 
في تلـك الـفترة، حول السـاعات والأيام 

الأخيرة للأسـد في دمشـق قبل إسقاطه.
وقالـت الوكالـة، إن الأسـد أعـدّّ خطـة 
سريـة للفـرار من سـوريا عندمـا كانت 
غالبيـة  إطلاع  دون  تنهـار،  سـلطته 
مسـاعديه ومسـؤولي حكومتـه وحتى 
أقربائـه على الأمـر، وذكـرت "رويترز" 
أن  مصـادر،   10 مـن  أكثر  عـن  نـقالًا 
الأسـد لجأ إلى الخـداع والتكتـم لتأمين 

الـبلاد. من  خروجـه 
كما أبلغ الأسـد مديـر مكتبـه الرئاسي، 
في 7 مـن كانـون الأول )قبل سـقوطه 
بيـوم(، عندمـا انتهـى مـن عملـه، أنـه 

سـيعود إلى منزلـه لكنه توجـه بدالًا من 
المطار. إلى  ذلـك 

هـذه الروايـة التـي نشرهـا الأسـد على 
وقابلهـا  للرئاسـة،  كانـت  منصـات 
الشـارع السـوري بالتهكـم والتكذيـب 
في  خلفـه  مـا  على  للأسـد  والشـتائم 
بعـد  جـاءت  جـراح،  مـن  سـوريا 
محـاولات فاشـلة لنشرهـا عبر وسـائل 
نشرهـا  وتبـع  وأجنبيـة،  عربيـة  إعلام 
إعـادة حذفهـا، ثـم نشرها مـرة أخرى، 
قبـل حذفهـا بشـكل نهـائي عـن كافة 

المعرفـات. 

هل تنجح المحاولات السورية 
لضبط الحدود مع لبنان

رسائل عائلة الأسد 
للسوريين.. 

موسكو تطوي الصفحة
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قد تضر موسكو
الأسـد  عائلـة  عـادت  لاحـق  وقـت  في 
للتصريـح لكـن مـن نافـذة حافـظ، الابن 
منصـة  عبر  قـدّّم  الـذي  لبشـار،  البكـر 
"إكـس" قصـة اليـوم الأخير للعائلـة في 
دمشـق، فحـاول ترميـم نواقـص روايـة 
والـده مـن جهـة، مـع تقديم رسـائل غير 
تـخيلّي  إلى  ـا  ملمًحً النـص،  في  مبـاشرة 
الجيـش عـن والده، ورغبـة والـده بالبقاء 
و"الدفـاع" عـن الـبلاد، وأن عائلة الأسـد 
ككل كانـت على علـم بسـفره، في الوقـت 
الـذي أكـدت به تقارير وشـهود أن الأسـد 

سـافر حتـى دون إخبـار شـقيقه ماهـر.
منصـة "إكـس" أغلقـت حسـاب حافـظ 
حسـاب  ـا  وأيًضً لديهـا،  الأسـد  بشـار 
ـا  "رئاسـة الجمهوريـة" الـذي كان متاًحً
لنظـام بشـار الأسـد، مغلقـة واحـدة من 
الأسـد  عائلـة  اعتمدتهـا  التـي  البوابـات 
لضخ رسـائل يـرى فيها بعض السـوريين 
ملامـح اسـتفزاز، في الوقت الـذي لا تزال 
ـا غائـرة خلّفّهـا  بـه الـبلاد تلملـم جراًحً
ـا  حكـم عائلـة الأسـد، وأبرزهـا 112 ألف�
ا قسًرًا مـا زالـوا مجهـولي  و414 مختف�يـ
مـن  شـهرين  مـن  أكثر  بعـد  الـصير 

الإطاحـة بالأسـد، وفق ما وثقته "الشـبكة 
الإنسـان". لحقـوق  السـورية 

وفـيما يتعلـق بظهور الأسـد أو أفـراد من 
أبعـاد  ذات  تصريحـات  وتقديـم  عائلتـه 
سياسـية، ثـم حذفهـا، واحتماليـة وجود 
موانـع أمـام الأسـد للإدلاء بتصريحـات، 
أوضـح المحلل السـياسي الروسي ديمتري 
بريجـع، لعنب بلـدي، أن هنـاك فارًقًا بين 
القوانين الرسـمية والأوامـر التي تطرحها 
جهـاز  فهنـاك  الروسـية،  السـلطات 
مخابـرات خارجـي وآخـر داخلي، والأول 
لروسـيا،  الخارجيـة  بالتحـركات  مرتبـط 

إدارة  مـن  أوامـر  تقديـم  المحتمـل  ومـن 
الرئيس الـروسي عبر دوائـر مختلفة منها 
العلاقـات الخارجيـة والأمن حتـى لا يدلي 
بعلاقـات  تضر  قـد  بتصريحـات  الأسـد 

دمشـق. مع  موسـكو 
وليسـت هـذه الـرة الأولى التي تسـتقبل 
فبعـد  ا"،  لاج�ئـ ـا  "رئًسًي روسـيا  فيهـا 
فيكتـور  الأوكـراني،  بالرئيـس  الإطاحـة 
 2010 بين  ـا  رئًسًي )كان  يانوكوفيتـش 
و2014(، إثر احتجاجات شـعبية واسـعة 
ضـد حكومتـه بسـبب توجهاتهـا المؤيدة 
لروسـيا ورفضه الشراكة مـع الأوروبيين، 
خلال ثـورة الميـدان الأوروبي بين 2013 
و2014، هـرب إلى موسـكو حيـث منحته 
ا الظهور  روسـيا الحماية وأتاحت لـه أيًضً

الإعلامي.

طي صفحة الأسد
وبالمقارنـة بين حالة ياناكوفيتش والأسـد، 
يـرى بريجـع أن روسـيا لهـا مشروع في 
"نوفـا  مشروع  على  وعملـت  أوكرانيـا، 
روسـيا" )روسـيا جديـدة في أوكرانيـا( 
ولذلك سـمحت للرئيس الأوكراني السـابق 
في  أمـا  وبيانـات،  تصريحـات  بتقديـم 
سـوريا فالوضع مختلف، فالأسـد سـقط، 
مـا  الصفحـة،  بطـي  ترغـب  وموسـكو 
يعني عـزالًا سياسـًيًا للأسـد وعائلته، وأي 
تحـرك مختلف يعـارض مصالح موسـكو 

لجديدة. ا
العبريـة  هيـوم"  "إسرائيـل  صحيفـة 
نقلـت، في 12 مـن شـباط الحـالي، عـن 
صحفـي روسي متابـع لحيـاة الأسـد في 
موسـكو، أن الأسـد يجلـس في شـقة تقع 
مجمـع  في  سـحاب،  ناطحـة  أعلى  في 
"موسـكو سـيتي" متجنًبًا الظهور العام، 
ـا على زوجتـه  ا على سلامتـه أو قلق� خوفـ�
المريضـة، وربما لأنـه يواجـه صعوبة في 

التكيـف مـع وضعـه الجديـد.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  زيـارة  وبعـد 
إلى  بوغدانـوف،  ميخائيـل  الـروسي، 
دمشـق، نقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس 
السـوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، 

طلـب من موسـكو تسـليم بشـار الأسـد، 
وهـو مـا رفضـت موسـكو التعليـق عليه 

"الكرمـلين". عبر  رسـمًيًا 
ذكـر  عـدم  على  تحفـظ  روسي  مصـدر 
اسـمه، لمخـاوف أمنيـة، قال لعنـب بلدي، 
إن مـصير بشـار الأسـد منـحصر ضمـن 
في  البقـاء  منهـا  سـيناريوهات،  عـدة 
روسـيا وبقـاء الوضـع على ما هـو عليه، 
وهـو خيار مسـتبعد، لأنه يعني مشـكلات 
مسـتقبلية لا تريدهـا روسـيا مع سـوريا، 
كونهـا سـتهدد مصالحها بطبيعـة الحال.

وهنـاك سـيناريو آخـر قريب مـن مصير 
يفغينـي بريغوجـن )قائد قـوات "فاغنر" 
آب  ا، تـوفي بسـقوط طائرتـه في  سـابًقً
أليـكسي  الـروسي  المعـارض  أو   ،)2023
نافالنـي )توفي بوعكة صحية في سـجنه 
بروسـيا في شـباط 2024(، فمـن الممكن 
تدهـور حالتـه الصحيـة، وهذا أمـر يحل 
جـزًءًا مـن المشـكلات العالقة بين روسـيا 
وسـوريا، مع اسـتبعاد سـيناريو تسـليم 
الأسـد لدمشـق، لأن هـذه الحالـة سـتترك 

انطباًـعًا بـأن موسـكو تخـون حلفاءها.
تصفيـة  في  طويـل  تاريـخ  ولروسـيا 
ا  واغتيال شـخصيات سياسـية شـكّّلت قلًقً
ا لمصالحهـا في وقـت مـا، ومنها  وتهديـًدً
اغتيـال العميل الروسي السـابق ألكسـندر 
ليتفينينكـو في لنـدن، عـام 2006، بعـد 
اليورانيـوم  بممادة  تسـممه  مـن  أيـام 

المشـعة.
الأسـد  بشـار  أوراق  كل  أن  بنيّن  المصـدر 
والسـيناريو  باتـت محروقـة،  السياسـية 
الأقرب أمام الأسـد، هو الاغتيال، فتسـليمه 
يعنـي أن الأنظمـة التـي تتعـاون معهـا 
روسـيا سـتخشى التعامـل مـع روسـيا، 
وسـيضر ذلـك بسـمعة روسـيا، ويذكّّـر 
بممصير القذافي وصدام حـسين، صديقي 
روسيا السـابقين، وروسـيا لا ترغب بفتح 
دفاتـر الماضي، مـع الإشـارة إلى تقلبـات 
في السياسـة الروسـية، واحتمالية تحقيق 
تحـولات في هذه السياسـة حتـى 2030، 
وإذا بقـي الأسـد ح�يـا حتـى ذلـك الوقت 

فقـد يجري تسـليمه.

أخبار سوريا

القـوات  إن  شـعبان،  الباحـث  وقـال 
ثقيلـة،  أسـلحة  اسـتخدمت  السـورية 
والرشاشـات  المدفعيـة،  ضمنهـا  مـن 
الـسيرة،  “شـاهين”  وطائـرات  الثقيلـة، 
لاسـتهداف مواقـع المهـربين في المناطـق 
الجبليـة المرتفعـة، بهـدف إغلاق المعابـر 
المراقبـة  نقـاط  وتعزيـز  الشرعيـة،  غير 

الحدوديـة.

مركز نفوذ ومحطة تهريب
لنفـوذ  مركـًزًا  القـصير  منطقـة  تعـتبر 
معركـة  بعـد  وخاصـة  اللـه”،  “حـزب 
أهـالي  وتهـجير   ،2013 عـام  القـصير 
القـرى السـنية من المنطقة بشـكل قسري، 

للباحـث نـوار شـعبان. ـا  وفق�
الأولى  هـي  القـصير  معركـة  وكانـت 
ـا مـن مقاتلي  التـي تشـهد تـدخالًا واضًحً
“الحـزب” إلى جانـب قـوات نظام الأسـد 

الثـورة. في مواجهـة فصائـل 
وقـال الباحث شـعبان، إن المنطقة تحولت 
التـي  المسـارات  إلى شـبكة معقـدة مـن 
يديرهـا تجـار ومهربـون محليـون، بدعم 
مـن جهـات سياسـية وعسـكرية، مشًيرًا 
إلى الـدور المركـزي الـذي لعبـه “حـزب 
اللـه” اللبنـاني في تـأمين طـرق التهريب 
ا مـن عائداتها  والإشراف عليهـا، مسـتفًدًي

أنشـطته. الماليـة في دعم 
سـاعدت  الوعـرة  جغرافيتهـا  أن  وذكـر 
على تنفيـذ عمليـات تهريـب للمخـدرات، 
الحـدود،  عبر  والمحروقـات  والأسـلحة، 
بالتزامـن مـع تفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة 

ولبنـان. سـوريا  في 
رئيسـة  محطـة  القـصير  مدينـة  وتعـد 
لإنتـاج وتوزيع هـذه المواد المخـدرة، وهو 
مـا أكدته عمليـات ضبط مسـتودعات من 

قبـل قـوات الأمن السـورية.
في  الفاعـلين  أبـرز  أن  الباحـث  وبين 
عـائلات  إلى  ينتمـون  التهريـب  عمليـات 
معروفـة في المنطقـة، مثل آل زعـيتر، وآل 

نـون. وآل  دنـدش،  وآل  جعفـر، 
وأعلنـت إدارة أمـن الحـدود عـن ضبـط 
عـدد “كـبير” مـن مـزارع ومسـتودعات 

ومعامـل صناعـة وتعليب مواد الحشـيش 
إلى  بالإضافـة  “الكبتاجـون”،  وحبـوب 
مطابـع تختـص بطباعـة العملة الـزورة، 

إثـر العمليـة التـي نفذتهـا في المنطقـة.
كما ضبطـت العديـد من شـحنات السلاح 
والـواد المخـدرة في المناطـق الحدوديـة، 
إلى  للعبـور  طريقهـا  في  كانـت  والتـي 

الجانـب اللبنـاني.

سيناريوهات محتملة
رغـم حالة الهـدوء التي شـهدتها المنطقة، 
وضبـط العديـد مـن مصانـع المخـدرات 
ومراكـز التهريـب، فـإن التحديـات تبقي 
سـيناريوهات  أمـام  المنطقـة  مسـتقبل 
ثلاثـة تتبايـن بين التسـوية الدبلوماسـية 
والتصعيـد العسـكري واسـتمرار الوضع 

للباحث شـعبان. ـا  الراهـن، وفق�

نجـاح  هـو  السـيناريوهات  هـذه  أول 
الأزمـة  احتـواء  في  المحليـة  الوسـاطات 
للسـلطات  يسـمح  مـا  المفاوضـات،  عبر 
السـورية بتعزيـز سـيطرتها في المنطقـة 
مـع تكثيـف جهودها لضبـط الحدود عبر 
الجيـشين السـوري  آليـات مشتركـة بين 
واللبنـاني، ما يحـد من عمليـات التهريب، 
اقتصاديـة  بدائـل  تـوفير  إلى  بالإضافـة 
للسـكان المحلـيين الذيـن يعتمـدون على 
هـذه الأنشـطة كمصـدر رئيـس للدخـل.

وقـد يسـهم هـذا السـيناريو، على الـدى 
نسـبي،  اسـتقرار  تحقيـق  في  الطويـل، 
ـا نظـًرًا لاحتماليـة بقـاء  لكنـه يظـل هًشً
بعض الشـبكات غير النظامية ناشـطة في 

مناطـق متفرقـة.
الثـاني  السـيناريو  أن  الباحـث  ويـرى 
يذهـب باتجـاه تفكيـك جـزئي لشـبكات 

التصعيـد  لاسـتمرار  نتيجـة  التهريـب، 
لعسـكري. ا

في  سـيخلق  التصعيـد  أن  إلى  وأشـار 
المقابل حالـة من عدم الاسـتقرار الأمني، 
خاصـة إذا تدخـل “حـزب الله” بشـكل 
مبـاشر لحمايـة مصالحـه، وهـو مـا قد 
يوسـع نطـاق المواجهات ليشـمل الداخل 
اللبنـاني، مـا يزيـد مـن تعقيـد العلاقة 

بين الجيـشين السـوري واللبنـاني.
واعـتبر الباحـث أن تعقيـد العلاقـة بين 
جهـات  تدخـل  إلى  سـيؤدي  الجانـبين 
الأوضـاع،  لضبـط  ودوليـة  إقليميـة 
المجتمعـات  على  سـلًبًا  وينعكـس 
الحدوديـة، مـا يفاقـم موجـات النـزوح 

الاقتصـادي. النشـاط  وتراجـع 
وقـد يسـتمر الوضـع مـن دون حسـم 
سياسـية  تسـوية  أو  كامـل  عسـكري 

التهريـب  عمليـات  وتبقـى  شـاملة، 
تطـوًرًا  أكثر  بأسـاليب  لكـن  مسـتمرة، 
وسرية، وهو السـيناريو الثالث بحسـب 

مـا ذكـره الباحـث شـعبان.
ويرى الباحث أن إعادة تشـكيل شـبكات 
التهريـب لتك�يـف نفسـها مـع الظروف 
زيـادة  إلى  الجديـدة، سـتؤدي  الأمنيـة 
الضغـط على السـلطات السـورية، التي 
جهودهـا  بتكثيـف  مطالبـة  سـتكون 
الأمنيـة لمنـع تفاقـم الفـوضى، وتفاقـم 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التحديـات 
للسـكان المحليين، مـا قد يرفـع معدلات 
الفقـر والبطالـة، ويدفع القـوى الدولية 
عقوبـات  أو  سياسـات  فـرض  إلى 
في  المتورطـة  الجهـات  تسـتهدف 
التهريـب، مـا يزيـد مـن تعقيد المشـهد 

المنطقـة. في  السـياسي 

رغم أن الأسد يعيش في مجمع بموسكو ويتجنب الظهور العام تخرج عائلته برسائل متفرقة )تعديل عنب بلدي(

الأمن العام السوري يحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان - 17 كانون الثاني 2025 )سانا(
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عنب بلدي   -  عمر  علاء الدين 

داخـل  التوغـل  مـن  إسرائيـل  انتقلـت 
الأراضي السـورية إلى تثبيـت وجودهـا، 
هـذه  الدائـم في  بالبقـاء  تلويـح  وسـط 
المناطـق، بدعـم أمـريكي، بيـنما لا تـزال 
الجديـدة  السـورية  السـلطات  خطـوات 

التدخـل. هـذا  مواجهـة  في  خجولـة 
قواعـد  إنشـاء  على  إسرائيـل  وتعمـل 
عسـكرية في القنيطـرة، لكنها انسـحبت، 
مبنـى  مـن  الحـالي،  شـباط  مـن   2 في 
مدينـة  في  العـدلي  والـقصر  المحافظـة 
ا(، وفـق مراسـل  )البعـث سـابًقً الـسلام 

بلـدي. عنـب 
التوتـر  أبيـب مـن حالـة  اسـتفادت تـل 
الأمنـي والفوضى السياسـية بعد إسـقاط 
النظـام السـوري، في 8 مـن كانون الأول 
2024، لتبقـى التسـاؤلات حـاضرة عـن 
السـورية  للدولـة  يمكـن  التـي  التـدابير 
اتباعهـا لإبعـاد القـوات الإسرائيليـة، وما 

الأدوات التـي تملكهـا.

الشرع: كل الضغوط الدولية معنا
إذاعـة الجيـش الإسرائيلي ذكـرت، في 11 
مـن شـباط، أن إسرائيـل أقامـت "بهـدوء 
الأراضي  داخـل  أمنيـة  منطقـة  شـديد" 
السـورية، مؤكدة أن وجودها في سـوريا 

مؤقًتًا. يعـد  لم 
ـا للإذاعة، يعمل الجيـش الإسرائيلي  ووفق�
على بنـاء تسـعة مواقـع عسـكرية داخل 
المنطقـة الأمنيـة، مـا يـشير إلى نيـة تـل 
في  العسـكري  انتشـارها  تعزيـز  أبيـب 

سـوريا على الـدى الطويـل.
وأوضحـت الإذاعـة أن الجيـش الإسرائيلي 
عـام  طيلـة  سـوريا  في  للبقـاء  يخطـط 
2025، مـع رفـع عـدد الألويـة العاملـة 
هنـاك إلى ثلاثـة ألويـة، مقارنـة بكتيبـة 
ونصـف فقـط قبـل 7 مـن تشريـن الأول 

.2023
السـوري  الجانـب  إلى  زيارتـه  وخلال 
الدفـاع  وزيـر  قـال  الشـيخ،  مـن جبـل 
الإسرائـيلي، يسرائيـل كاتـس، في 28 من 
كانـون الثـاني الماضي، إن قواته سـتبقى 

في سـوريا إلى أجـل غير مسـمى.
سـوريا،  في  الانتقاليـة  المرحلـة  رئيـس 
أحمـد الشرع، أكـد أنه يجـب على إسرائيل 

العـودة خلـف المنطقـة العازلـة المحـددة 
.1974 باتفـاق 

وفي مقابلة مـع مجلة "الإيكونوميسـت"، 
في 3 مـن شـباط، قـال الشرع، "في أول 
الأمـم  إلى  أرسـلنا  لنـا في دمشـق  يـوم 
المتحدة لإبلاغهـم بأننا ملتزمـون باتفاقية 
1974، ونحـن مسـتعدون لاسـتقبال قوة 
الأمـم المتحـدة لمراقبة فض الاشـتباك التي 

كانـت في المنطقـة العازلة".
قـوة  مـع  مبـاشرة  "تواصلنـا  وأضـاف، 
الاشـتباك،  فـض  لمراقبـة  المتحـدة  الأمـم 
وقـد أعربـوا عن اسـتعدادهم للعـودة إلى 
المنطقـة العازلـة، بشرط انسـحاب القوات 

الإسرائيليـة".
أمـا بالنسـبة لسـوريا فأكـد الشرع، "كل 
الضغـوط الدوليـة معنا، وكل الـدول التي 
تزرهـا  لم  التـي  والـدول  دمشـق  زارت 
في  الإسرائيليـة  القـوات  بتقـدم  نـددت 
المنطقـة"، مشًيرًا إلى "شـبه إجماع دولي" 

على أن هـذا التقـدم غير صحيـح.

ماذا تريد إسرائيل؟
السـوري  الجـولان  شـؤون  في  الخـبير 
المحتـل سـمير أبـو صالـح، أوضـح، في 
حديـث لعنب بلـدي، أن مواصلـة إسرائيل 
لـ"حربهـا على الشـعب السـوري" هدفه 
إنجـازان أساسـيان، الأول إحـراج العهـد 
الجديـد بقيـادة الثـورة، ولا سـيما بعـد 
التأييـد الـحلي والعـربي  أن لاقـى هـذا 

والـدولي.
بقضـم  الاسـتمرار  الثـاني  والهـدف 
مرتفعـات  ولا سـيما  السـورية،  الأراضي 
جبـل الشـيخ الاستراتيجيـة، ثـم المصادر 
إلى  إضافـة  المهمـة،  المائيـة  والسـدود 
وادي  إلى  وصـوالًا  الخصبـة  السـهول 
مثلـث  حيـث  الاستراتيجـي،  اليرمـوك 
الحدود السـورية- الفلسـطينية- الأردنية.

ويـرى أبـو صالـح أن التوغـل الإسرائيلي 
يشـكل "حلقة ضغـط ومصـدر قلق كبير 
حيـث  الجديـد"،  السـوري  العهـد  لـدى 
جـاءت تلـك التطـورات في وقـت كانـت 
الحكومـة السـورية الجديـدة منهمكة في 

الـداخلي. البيت السـوري  ترتيـب 
وعـن عدم وجود إجـراءات ميدانيـة تقابل 

العـدوان الإسرائـيلي، قال أبـو صالح، إن 
هـذا الأمـر "ينـدرج سياسـًيًا في الإطـار 
إسرائيـل  أن  ـا  وخصوًصً الموضوعـي"، 
قامت باسـتهداف كل القدرات العسـكرية 
النظـام  بحـوزة  كانـت  التـي  لسـوريا، 

. بق لسا ا
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   10 وفي 
كشـفت صحيفـة إسرائيليـة عـن مخطط 
يهـدف لتوسـع نفـوذ إسرائيل بـالأراضي 
السـورية بعمـق 15 كيلـومًترًا عسـكرًيًا 

"اسـتخباراتًيًا". كيلـومًترًا  و60 
أحرنـوت"  "يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
)لم  "كبـار"  إسرائيلـيين  مسـؤولين  عـن 
على  سـتحافظ  أبيـب  تـل  أن  تسـمِِّهم(، 
السـيطرة العسـكرية بعمـق 15 كيلومًترًا 
تمكـن  عـدم  لـضمان  سـوريا،  داخـل 
المموالين للنظـام الجديد )الإدارة السـورية 
على  الصواريـخ  إطلاق  مـن  الجديـدة( 

الجـولان. مرتفعـات 
ويعتمـد الجيـش الإسرائـيلي في خطابـه 
في  الأحـداث  مجريـات  حـول  الرسـمي 
تـأمين  على  تركـز  إسرائيـل  أن  سـوريا، 
"التهديـدات  مـن  المحتـل  الجـولان 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق  المتطرفـة"، 
"يديعـوت أحرونـوت"، في 14 من كانون 

.2024 الأول 

الأدوات السورية في وجه التوغل
المفكر السـياسي السـوري برهـان غليون 
قـال لعنـب بلـدي، إن الوضـع الراهـن لا 
يتيح للإدارة السـورية إلا العمل السياسي 
والدبلومـاسي مـع الأمم المتحـدة ومجلس 
الأمـن ومع الـدول الرئيسـة العربية وغير 
العربيـة، لدفعهـا إلى اتخـاذ مواقف تفيد 
بـالأراضي  السـوري  الحـق  تثبيـت  في 
ا،  ا وبالجولان المحتل سـابًقً المحتلـة حديثـ�

غليون. بحسـب 
ويـرى المفكر السـوري أن هنـاك إمكانية 
الدبلوماسـية  صعيـد  على  أكبر  لعمـل 
والتواصـل مـع دول العـالم، لحثِّهِـا على 
اتخـاذ مواقـف واضحة في إدانـة الأعمال 
بالسـيادة  العدوانية والماسـة  الإسرائيليـة 
السـورية وحقـوق السـوريين في الأمـن 

والـسلام واسـتعادة الأراضي المحتلـة.

وكان وزيـر الخارجيـة السـوري، أسـعد 
الشـيباني، دعا إلى الضغـط على إسرائيل 
لسـحب قواتها مـن الأراضي التـي توغلت 

. فيها
خلال  للصحفـيين  تصريحـات  وفي 
كانـون  مـن   16 أنقـرة، في  إلى  زيارتـه 
الثـاني الماضي، قـال الشـيباني، "ندعـو 
الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي والدول 
على  الضغـط  ممارسـة  إلى  الصديقـة 
إسرائيل حتى تنسـحب مـن الأراضي التي 
تقدمـت فيها خلال الـفترة الماضية، ونحن 
جاهـزون لمنـع أي تهديـدات محتملـة".

ماذا عن التفاوض؟
الخـبير بشـؤون الأمـن والدفـاع ومديـر 
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الأبحـاث 
أوضـح،  طلاع،  معـن  الاستراتيجيـة"، 
موضـوع  أن  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
السـورية  بالدولـة  مرتبـط  التفـاوض 
المرحلـة  ووضـوح  اسـتقرارها،  حـال 
واسـتحقاقاتها، وليـس منوًطًا بـأي جهة 

الراهنـة. المرحلـة  تديـر 
ويـرى طلاع أن سـوريا الآن مـا زالت في 
مرحلة مـا قبل تشـكيل حكومـة انتقالية، 
في حين أن عمليـة التفـاوض مع إسرائيل 

تتطلـب التعريف الرسـمي للحكومة.
قـدر  بتحقيـق  سـوريا  تبـدأ  وعندمـا 
معقـول من الأمـن، كما قال طلاع، سـتفتح 
ملفاتهـا الإقليميـة وسـتكون لديهـا أدوات 
دبلوماسـية، ونقاشـات مع الحلفـاء لتفعيل 
الجيـش  وتسـلم   ،1974 عـام  اتفاقيـة 
السـوري الجديـد عمليـة ضبـط الحـدود.

وعن تصريحات الإدارة السـورية الجديدة 
حول هـذا الملف، يـرى الخبير أنهـا نابعة 
مـن تقديـر الموقـف الأمنـي والسـياسي، 
ويجـب أن تجمـع هـذه التصريحـات بين 
عـدم التفريـط بحق السـيادة السـورية، 

واحترام القواعـد الدبلوماسـية.

أجندة التطبيع مؤجلة
وإسرائيـل،  سـوريا  بين  التطبيـع  عـن 
اعـتبر الخـبير بشـؤون الدفـاع والأمـن، 
معـن طلاع، أن هـذا الأمر مرتبـط بأجندة 
الخارجية السـورية، وهـذه الأجندة يمكن 

عنونتهـا وفـق مـا صرحـت بـه الحكومة، 
بأنهـا تبحث عـن الاسـتقرار وأن سـوريا 

لـن تكـون بئية نـزاع.
وهـذه رسـالة توحـي بـأن الاسـتحقاقات 
في  أداءهـا  سـتجعل  لسـوريا  الداخليـة 
ا على العلاقات  السياسـة الخارجيـة قاًـئمً
مـع  الإيجـابي  والتفاعـل  الدبلوماسـية 

طلاع. بحسـب  المنطقـة،  قضايـا 
ويـرى طلاع أن أجنـدة سـوريا الخارجية 
الأول  مهـمين،  محوريـن  تضـم  اليـوم 
التـوازن في الأدوات الخارجيـة، أي إنهـاء 
العلاقـة مـع محور إيـران والذهـاب نحو 
محور الـدول العربية وتحـسين العلاقات 

معهـا بالإضافـة إلى تركيـا.
العقوبـات  ملـف  الثـاني  والمحـور 
والتعـافي  الإعمار  وإعـادة  والتصنيـف 
المبكـر وضمان عـودة اللاجـئين، وصحيح 
أن هـذه الملفـات اسـتحقاقات ضروريـة، 
ـا ورقـة ضغـط بيد  لكنهـا سـتكون أيًضً

الجديـدة. السـورية  الإدارة 
وبناء على ما سـبق، يعتقـد طلاع أن أجندة 
التفـاوض مـع إسرائيـل سـتكون مؤجلـة 

وليسـت في الـدى المنظـور على الأقل.

ما اتفاق 1974
عقـب حـرب تشريـن 1973 بين سـوريا 
وإسرائيـل، تـم التوصـل بـإشراف الأمـم 
والاتحـاد  المتحـدة  والولايـات  المتحـدة 
الجانـبين  بين  لاتفـاق  السـوفييتي 
الإسرائـيلي والسـوري، في 31 مـن أيـار 
فـك  خـط  برسـم  يـقضي   ،1974 عـام 
الاشـتباك بين الجانـبين، وشـمل تفاصيل 
لتحديد مواقع القوات العسـكرية لسـوريا 
."B"و "A" وإسرائيـل على طـول خطـي

 "B" الخـط  على  "برافـو"  اسـم  يطلـق 
و"ألفـا" على الخـط "A"، ونصت الاتفاقية 
على فصل القوات بشـكل أسـاسي لتكون 
 ،"A" الخـط  غـرب  الإسرائيليـة  القـوات 
والقوات السـورية شرق الخـط "B"، على 
أن تكـون المنطقـة العازلـة بين الخطـيين 
بين  فاصلـة  منطقـة  وهـي   ،"B"و  "A"
أن  على  والسـورية،  الإسرائيليـة  القـوات 
تشرف عليهـا قـوة مراقبة فض الاشـتباك 

.)UNDOF( التابعـة للأمـم المتحـدة

)NPR( 2025 شاب سوري أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاج ضد الوجود الإسرائيلي في القنيطرة - 2 كانون الثاني

أخبار سوريا

كيف تواجه سوريا أطماع إسرائيل
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عنب بلدي   -  علي  درويش 

الديمقراطيـة"  تتعـرض "قـوات سـوريا 
)قسـد( لضغـط مضاعـف مـن حليفتهـا 
الأبـرز، الولايـات المتحـدة الأمريكية، تمثل 
بخطـة للانسـحاب مـن سـوريا ووقـف 
منـح المسـاعدات الخارجية، التي تسـتفيد 

منهـا "قسـد" في عـدة مجالات.
الضغـط الأمـريكي على "قسـد" صاحبـة 
السـيطرة شمال شرقـي سـوريا، جاء بعد 
مواجهـات عسـكرية بين "الجيش الوطني 
السـوري" وتركيـا الداعمة لـه، وفي وقت 
حكومـة  مـع  مفاوضـات  فيـه  تجـري 
دمشـق للوصـول إلى صيغـة نهائية تريد 
منها دمشـق السـيطرة على كامل الأراضي 

السورية.

خطة أمريكية ووقف دعم
في 24 مـن كانون الثـاني الماضي، أوقفت 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة معظـم منح 
ا، وهو  المسـاعدات الخارجيـة لـدة 90 يوًمً
ـا عدم اتخـاذ أي إجـراءات  مـا يعنـي أيًضً
المسـاعدات على  لتوزيـع تمويـل  أخـرى 
الحكومـة  عليهـا  وافقـت  التـي  البرامـج 

الأمريكية.
وتقـدم الولايـات المتحدة مسـاعدات مالية 
للمنـظمات العاملـة في مناطـق سـيطرة 
"قسـد"، والتـي تقدم خدمـات في مختلف 
خاصـة  المنطقـة،  في  للسـكان  المجـالات 
المنـظمات التـي تشرف على إدارة وتقديـم 

للمخيمات. المسـاعدات 
المقصـود  ليـس  المنـظمات،  دعـم  وقـف 
فيـه "قسـد" بشـكل مبـاشر، وإنمما جـاء 
ضمن وقـف برامـج المسـاعدات الأمريكية 
الخارجيـة، وتضررت منـه عدة مناطق في 
الشرق الأوسـط وغيرهـا، كما تأثـرت بـه 
مناطـق أخـرى في سـوريا نتيجـة توقف 

الدعـم على نـازحين في حلـب وإدلـب.
قالـت منظمـة "هيومـن رايتـس ووتش"، 
إن تعليـق الحكومة الأمريكية مسـاعداتها 
في  العاملـة  الحكوميـة  غير  للمنـظمات 
في  يتسـبب  و"روج"  "الهـول"  مخيمـي 
تفاقم الظـروف المهددة للحيـاة، ويخاطر 
بالإمعـان بزعزعـة الحالـة الأمنية الهشـة، 
الأساسـية  الخدمـات  تـوفير  ويحـد مـن 

المخيم. لسـكان 
تديـر "قسـد" مخيمـي "روج" و"الهول"، 
ويضـم المخيمان حوالي 42500 شـخص، 
معظمهـم عوائـل مشـتبه بانتمائهـم إلى 
تنظيـم "الدولـة"، مـن بينهم حـوالي 18 

ألـف شـخص أجنبي مـن 60 دولـة، وفق 
تقديـرات "رايتـس ووتش".

وتشـكيل  الأسـد  نظـام  سـقوط  وبعـد 
حكومـة دمشـق المؤقتـة، جـددت "الإدارة 
الذاتيـة" مظلة "قسـد" السياسـية دعوتها 
لاسـتعادة الدول مواطنيهـا في المخيمات، 
وبـدأت بإعـادة النـازحين مـن المخيمات.

الرئيـس الـشترك لمكتب شـؤون النازحين 
واللاجـئين، شـيخموس أحمـد، قـال قبل 
أيـام لوكالة "فرانـس بـرس"، إن "الإدارة 
المخـيمات  إفـراغ  على  تعمـل  الذاتيـة" 

المتحدة. الأمـم  بالتعـاون مـع 
تنسـق  أنهـا  الذاتيـة"  "الإدارة  وذكـرت 
ـا مـع وزارة الهجـرة العراقيـة، فـيما  أيًضً
المقيـمين  العراقـيين  بالمواطـنين  يتعلـق 
بمخيـم "الهـول"، وعودتهـم إلى بلادهم، 
كما سـهلت خـروج دفعـات مـن عـائلات 

مناطقهـم. إلى  سـورية 
العسـكري  بالوجـود  يتعلـق  وفـيما 
"قسـد"  سـيطرة  مناطـق  في  الأمـريكي 
في  أوراقهـا  أبـرز  إحـدى  يعـتبر  الـذي 
مفاوضاتهـا مـع حكومـة دمشـق، ذكرت 
شـبكة "NBCNEWS" الأمريكيـة، في 5 
من شـباط الحـالي، أن الرئيـس الأمريكي، 
دونالـد ترامـب، ومسـؤولين مقـربين منه 
القـوات  اهتمامهـم بسـحب  أعربـوا عـن 

الأمريكيـة مـن سـوريا.
دفـع ذلـك "البنتاجـون" لوضـع خطـط 
ًـمًا. يو  90 أو   60 أو   30 في  للانسـحاب 

بالمقابـل، قالـت "قسـد" إنها لم تتلـقََّ أي 
خطط مـن القـوات الأمريكية للانسـحاب 

مـن شمال شرقي سـوريا.

دفع باتجاه دمشق
بـدر  الكرديـة  الشـؤون  في  الباحـث 
إن قطـع  بلـدي،  لعنـب  ملا رشـيد قـال 
المسـاعدات سـيُحُدث خلال فترة قـصيرة 
المنـظمات  دعـم  كيفيـة  باتجـاه  ا  ضغًـطً
أو  المنـظمات  مـن  الكـثير  أو  المحليـة 
المؤسسـات التـي ترتبـط بالدعـم الدولي، 
وهـذا الأمـر سـيؤدي بنهاية المطـاف إلى 
الدفع باتجاه توافق بين "قسـد" ودمشـق.

ذلـك سـيُحُدث في  أن  الباحـث  وأوضـح 
المجتمـع رغبة بالانفتاح سـواء مـن ناحية 
السـوق أو المؤسسـات الحكومية أو المعابر 
باتجاه دمشـق لتعويـض الفراغ أو النقص 
المجتمعـات  مـن  سـيحصل  الـذي  المادي 

. لمحلية ا

و"قسـد"  دمشـق  حكومـة  وتجـري 
الطرفـان  يصـل  لم  لكـن  مفاوضـات، 
الملفـات،  مختلـف  في  معلـن  لاتفـاق 
قضيـة  حـل  دمشـق  حكومـة  وتفضـل 
"قسـد" بالمفاوضـات وعدم اللجـوء للقوة 
العسـكرية وفق تصريحات وزيـر الدفاع، 
المرحلـة  ورئيـس  قصرة،  أبـو  مرهـف 

الشرع. أحمـد  الانتقاليـة، 

ملفات مهمة بيد "قسد"
مهمـة  ملفـات  بعـدة  "قسـد"  تمسـك 
تعـتبر أوراق قـوة لهـا، منهـا مخـيمات 
تـؤوي عوائل التنظيـم وسـجون مقاتليه 
والدعـم الأمـريكي إلى جانـب سـيطرتها 
على مسـاحات من الحـدود السـورية مع 
العـراق، ووجـود معظـم الثروات النفطية 

سـيطرتها. مناطـق  في  السـورية 
وقـال الباحـث المتخصص بشـؤون شرق 
إن  الأحمـد،  سـامر  سـوريا  في  الفـرات 
الملفـات التـي يمكن لـ"قسـد" تسـليمها، 
هـي ملفـا النفط والحـدود )بمما تتضمنه 
فهـي  رسـمية(،  حدوديـة  معابـر  مـن 
ملفـات سـيادية وحكومـة دمشـق تطالب 

. عـاجالًا بتسـليمها 
ويتفـق ذلـك مـع مطالـب تركيـا، التـي 
"إرهابيـة"،  منظمـة  "قسـد"  تعـتبر 
ا بـأعمال عسـكرية لإبعادها  ولوحـت مراًرً
عمليـتين  ا  فعل�يـ وشـنت  حدودهـا،  عـن 
في  الزيتـون"  "غصـن  هما  عسـكريتين 
و"نبـع  آذار،  في  حلـب  بريـف  عفريـن 
الـسلام" في تشريـن الأول 2019 بشرق 

الفـرات.
وتوقفـت "نبـع السلام" إثـر اتفاق تركي- 
قضى  روسي،  تـركي-  وآخـر  أمـريكي، 
بإبعـاد "قسـد" عـن الحـدود بعمـق نحو 

30 كيلـومًترًا.
وأشـار الباحـث سـامر الأحمـد إلى أن من 
الممكـن أن نشـهد انتشـار قـوات حكومـة 
دمشـق بعمـق بين 20 و30 كيلومًترًا على 
الحـدود، وهـو مـا سـيؤدي إلى حرمـان 
في  الأساسـية  حاضنتهـا  مـن  "قسـد" 
بوضـع  وسـتصبح  الحدوديـة،  المناطـق 

. ج محر
فـيما يـرى الباحـث بـدر ملا رشـيد، أن 
التـي يمكـن لـ"قسـد" أن تبـدأ  الملفـات 
حـال  في  دمشـق  لحكومـة  بتسـليمها 
الدوائـر  هـي  ضدهـا،  الأخيرة  صعـدت 
افتتاحهـا،  إعـادة  وتسـهيل  الرسـمية 

المعابـر  موضـوع  إلى  ـا  لاحق� والانتقـال 
والحـدود.

معبر "سـيمالكا" النشـط حالًيًا مـع إقليم 
كردسـتان العـراق، يمكـن أن يكون ضمن 
الانتقاليـة  المرحلـة  في  تشـاركية  إدارة 
السـجون  إدارة  كيفيـة  إلى  وصـول� 
والمخـيمات وهـي إحـدى الحلقـات قبـل 

الأخيرة.
"قسـد"  تحـاول  الأحمـد،  سـامر  وفـق 
التخلي عـن مسـؤولياتها الخدمية المتعلقة 
خلال  مـن  وغيرهما  والصحـة  بالتعليـم 
تتحمـل  بـأن  دمشـق  حكومـة  مطالبـة 
مسـؤولية ذلك مـن خلال دعم مؤسسـات 
لحكومـة  ضمهـا  أو  الذاتيـة"  "الإدارة 
دمشـق، والإبقاء على موظفيهـا وإداراتها.

لكـن حكومة دمشـق رفضت هـذا الطرح، 
وعرضـت أن تضـم هـذه المؤسسـات مـع 

تقييمها. إعـادة 
وقال الأحمـد، إن "الأيام المقبلة ستكشـف 
عـن مزيـد مـن تنـازلات )قسـد(، بسـبب 
الواضـح  والـدولي  الإقليمـي  الضغـط 

عليهـا".
كما أن ملـف السـجون الـذي تماطـل فيه 
"قسـد"، يتـم بحثـه بين حكومـة دمشـق 
والتحالف، وهنـاك طرح أن تُسُـلم إدارتها 
ا  لـ"جيـش سـوريا الجديد" المدعـوم أيًضً

التحالف. مـن 
وطرحـت حكومـة دمشـق نقل السـجناء 
مـن مناطـق سـيطرة "قسـد" وتأمينهـم 
مـع تقديـم ضمانـات، بحسـب الباحـث، 
لكـن الموضوع يحتـاج إلى أسـابيع وربما 
أشـهر، حتـى حل الملـف وفـق الطروحات 

الموجـودة أو طروحـات أخـرى.

فقدان ورقة المخيمات
شرق  شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث 
الفـرات سـامر الأحمـد، أوضـح أن توقف 
الدعـم الكامـل عن مخـيمات شمال شرقي 
إلى  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيدفع  سـوريا، 
تفريغهـا، وهـو مـا حـدث بالفعـل خلال 
الأيـام الماضية، بخـروج دفعـات عراقيين 

وسـوريين.
وأضـاف الأحمـد، لعنـب بلـدي، أن إفراغ 
المخـيمات يعنـي خسـارة "قسـد" ورقـة 
مهمـة كانت "تتاجـر بها وتسـتغلها" إلى 
جانب ورقـة معتقلي تنظيـم "الدولة" في 
الضغـط والدعـم الـدولي حتـى تحافـظ 

على بقائهـا.

"نهايـة المخـيمات وحل مشـكلة معتقلات 
التنظيـم سـينهي الحاجة الفعليـة لوجود 
)قسـد("، وفق الأحمـد، باعتبـار أنه توجد 
السـجون  مهـام  تتسـلم  جديـدة  دولـة 
يولـد  مـا  وهـو  "الإرهـاب"،  ومكافحـة 
ا دول�يـا من أجـل الاتفـاق السريع  ضغًـطً
التنـازلات  مـن  ا  مزيـًدً "قسـد"  وتقديـم 

دمشـق. في  للإدارة 

لا عمل عسكريًًا حاليًًا
اسـتبعد محللون في حديثهـم لعنب بلدي 
شـن حكومة دمشـق عـمالًا عسـكرًيًا ضد 

"قسـد" خلال المرحلـة الحالية.
الباحـث بـدر ملا رشـيد يـرى أن الحديث 
عـن عمل عسـكري ضـد "قسـد" يجب أن 
يؤخذ في سـياق الوضع الأمنـي والإقليمي 
يمكـن  ولا  بسـوريا،  المحيـط  والـدولي 
بين  صراع  مجـرد  العمـل  هـذا  اعتبـار 
حكومـة دمشـق و"قسـد"، بل هـو مرتبط 

بتوازنـات إقليميـة ومحليـة.
العسـكري  العمـل  أن  يبـدو  لا  ا،  حال�يـ  
مطروح، إذ تـدرك جميع الأطـراف عواقب 

مثـل هـذه العمليـات، وفـق ملا رشـيد.
وأرجـع سـامر الأحمـد ذلـك إلى وجـود 
تقـدم بالمفاوضـات بين الطـرفين، مشًيرًا 
إلى إمكانيـة شـن تركيا عمليات عسـكرية 
اشـتباكات سـد  اسـتمرار  مـع  محـدودة 

"تشريـن" شرقـي منبـج.
ومـا زالـت "قسـد" تتحـدث عـن تصديها 
مقاتليهـا  وخـوض  يوميـة  لهـجمات 
اشـتباكات ضمـن محـور سـد "تشرين"، 
العسـكرية  الفصائـل  تـنشر  لا  حين  في 
التـي أطلقـت عملية "فجر الحريـة، أواخر 
تشريـن الثـاني 2024، أي تفاصيل حول 

الاشـتباكات في هـذا المحـور.
وفي حـال شـن حكومـة دمشـق عمليـة 
عسـكرية ضد "قسـد"، يبـدو أن التحالف 
لـن يسـاندها، و"قسـد" على معرفـة بذلك 
بعـض  على  للحصـول  تنـاور  لكنهـا 

المكتسـبات، وفـق الأحمـد.
عسـكرية  قـوات  "قسـد"  وتمتلـك 
مـدار  الـدولي على  التحالـف  دربهـا 
سـنوات، إلى جانب قـوات أمن داخلي، 
ومجموعـات عسـكرية أخـرى، وعماد 
هـذه التشـكيلات هي "وحـدات حماية 
تعتبرهـا  التـي  الكرديـة،  الشـعب" 
"قسـد" حجـر الأسـاس في أي معارك 

مسـتقبلية.

)SDF( 2025 قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في اجتماع مع "مجلس سوريا الديمقراطية" - 22 كانون الثاني

أخبار سوريا

وقف الدعم وفرضية الانسحاب

ضغط أمريكي على "قسد" يصب بمصلحة دمشق
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مبادرات وجهود محلية قاصرة أمام إعادة الخدمات لبلدات ريف إدلب - شباط 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(

إدلب  - سماح  علوش  

ـا( تـرك محلـه في  قـرر أسـعد )45 عاًمً
مدينـة إدلب، والعـودة إلى مدينته سراقب، 
جـزئي،  بشـكل  المدمـر  محلـه  وإصلاح 
ليعيـد فتحه، ويسـهل على أهـالي مدينته 
شراء مـا يلزمهـم مـن تمديـدات صحيـة 
وكهربائيـة، في محاولـة لإعـادة النشـاط 
إلى المدينـة التـي دمـرت معظمهـا قـوات 

النظـام السـوري السـابق وحلفاؤهـا.
قـال أسـعد لعنب بلـدي، إن عدد السـكان 
العائديـن بدأ يـزداد، وبدأت الحيـاة تعود 
للمدينـة، رغـم الدمار الذي لحـق بالمباني، 
تبنـت  جهـات  عـدة  هنـاك  أن  ـا  مضف�ي
عمليـات إصلاح للطرقـات وإزالـة الركام، 

للمـدارس. تأهيل  وإعـادة 
وذكـر أسـعد أن مبيعاته وصلـت للضعف 
عما كانـت عليـه في إدلب، بسـبب الحاجة 
إلى مسـتلزمات شـبكات الصرف الصحـي 
وفتحهـا،  "تسـليكها"  ومـواد  المنزليـة، 
وصنابير الميـاه، وأسلاك لتمديـد الكهرباء 
تعرضـت  كونهـا  وقواطـع،  الداخليـة، 

للسرقـة أو التلـف بفعـل القصـف.
بجهـود فرديـة أو مـن جهـات حكومية أو 
تطوعية، يسـعى كثيرون لإعـادة الخدمات 
إلى مـدن وبلـدات أريـاف إدلـب، سـواء 
التـي كانت تسـيطر عليهـا قـوات النظام 
السـوري السـابق قبل هروب بشار الأسد 
في 8 مـن كانـون الأول 2024، أو التـي 
كانـت خطـوط تمماس، لكن هـذه الجهود 
لا تـزال قـاصرة أمـام حجـم الاحتياجات.

مؤشرات إيجابية
تمديـد  في  ورشـته  مصطفـى  نقـل 
الكهربـاء المنزليـة مـن بلـدة كلي بريـف 
أن  بعـد  سراقـب،  إلى  الـشمالي  إدلـب 
ازداد الطلـب عليـه، باعتبـاره معروًفًا في 
منطقتـه، وبـدأ بعـض الأهـالي بـإصلاح 

الماليـة. قدراتهـم  وفـق  منازلهـم 
خـان  مدينـة  مـن  المنحـدرة  فاديـة  أمـا 
شـيخون بريـف إدلـب الجنـوبي، فقالت 
إن نظرة الأهالي التشـاؤمية بسـبب الدمار 
عما  الشيء  بعـض  إيجابيـة  إلى  ت  تـغريّر

كانـت عليه قبل شـهرين، بفضـل الجهود، 
لعـودة  الفرديـة  أو  المجتمعيـة  سـواء 

للمدينـة. الخدمـات 
حالـة  وسـوء  التعليـم  موضـوع  ويبقـى 
الـدارس الهاجـس الذي يقلـق الأهالي، لما 
لحـق بهـا مـن دمار وخـروج شـبه كامل 
عـن الخدمـة، وهـذا مـا عبرت عنـه خولة 
من بلـدة جوبـاس بريف إدلـب الجنوبي، 
آملـة أن يكـون تطبيـق الوعـود بإعـادة 
الخدميـة، في  الـدارس، والمنشـآت  إعمار 

العاجل. القريـب 
وقالـت خولـة لعنـب بلـدي، إن الجهـود 
ا  القائممة على أرض الواقـع تعـتبر مؤًشرً
ا، لكـن هناك عـدة أمور متشـابكة  إيجاب�يـ
كتـوفير  بأمرهـا،  النظـر  يتـم  أن  يجـب 
فـرص عمـل، ودعم الممزارعين عـن طريق 
تفعيـل الوحـدات الإرشـادية في الأرياف.

وفـق نـازحين قابلتهـم عنب بلـدي، تبقى 
ا "عاجـزة" عـن  الخدمـات المقدمـة حال�يـ
إعـادة الحيـاة إلى مـدن وبلـدات أريـاف 
إدلـب، فمثالًا تفتقـر قريـة الطلحية بريف 
إدلـب الشرقـي إلى معظـم الخدمـات من 
ميـاه وكهربـاء وصرف صحـي وطرقـات 
تضـم  حيـث  مؤهلـة،  ومـدارس  دة  معبـ�
الممنهـج  للتـدمير  تعرضتـا  مدرسـتين 

والسرقـة مـن قـوات النظـام وحلفائهـا.
ومنـذ سـقوط النظـام السـوري، بلغ عدد 
العائديـن إلى الطلحيـة حـوالي 100 إلى 
ا مـن أصـل 7500 نسـمة لا  150 شـخًصً
يزالـون في مخـيمات الشمال السـوري.

تأهيل خطوط الصرف الصحي
إبراهيـم الإسماعيـل، مسـاعد مهنـدس في 
مديريـة الخدمـات بإدلب، قـال لعنب بلدي، 
إن شـبكات الصرف الصحـي القائمة ضمن 
مـدن وبلدات ريف إدلـب الجنوبي والشرقي 
لحـق بهـا ضرر كـبير نتيجـة القصـف من 
قبـل النظـام السـابق، بالإضافـة إلى سرقة 
أغطيـة "الصرف" جميعهـا، وبالتالي تحتاج 
إلى صيانـة و"تسـليك" للخطـوط مـن أجل 

إعـادة تأهيلها مـن جديد.

خطـة  هنـاك  أن  الإسماعيـل  وأضـاف 
ضمـن  صحـي  صرف  شـبكات  لتنفيـذ 
ا، والتي  القـرى والبلـدات المحـررة حديثـ�
كما  تنظيميـة،  مخططـات  فيهـا  توجـد 
أن بعـض الشـبكات القائممة تحتـاج إلى 
تنفيـذ خطوط جديـدة ضمـن الأحياء غير 

ا. سـابًقً المخدمـة 
مسـتقبلية،  خطـة  وجـود  إلى  ولفـت 
لتوسـيع العمـل وتأهيـل مناطـق جديدة، 
وخـان  النـعمان  معـرة  سراقـب  مثـل 
شـيخون وكفرنبل وسـنجار وأبو الظهور.

المشـاريع  إدارة  وحـدة  تقـوم  حين  في 
في مديريـة الخدمـات بإحصـاء احتيـاج 
الطـرق، والصرف الصحي ضمـن المناطق 
إلى  رفعهـا  أجـل  مـن  ا،  حديثـ� المحـررة 
الـدولي،  والتعـاون  التخطيـط  مديريـة 
لمشـاركتها مع المنظمات الدولية، والسـعي 
تسـاعد  والتـي  المشـاريع،  هـذه  لتنفيـذ 
على عـودة المهجريـن إلى بلداتهـم، وفـق 

الإسماعيـل.

تجهيز شبكات الكهرباء
مـن جانبـه، قـال مديـر شركـة كهربـاء 
إدلـب، إبراهيـم حميجـو، لعنب بلـدي، إن 
الشركـة وجّّهـت كوادرهـا مـن ورشـات 
وفرق هندسـية إلى ريف إدلـب الجنوبي، 
شـبكات  وتجهيـز  صيانـة  على  للعمـل 

التوتـر، مـن أجـل إعـادة الخدمـة لها.
وأضـاف أنـه تـم توجيه فـرق الدراسـات 
القصـف  عـن  الناجمـة  الأضرار  لتقييـم 
وإعـداد  السـابق،  النظـام  خلفـه  الـذي 
الدراسـات اللازمة لتجهيز خطـوط التوتر 
التحويـل،  ومراكـز  المنخفـض  وشـبكات 
حيـث تحتاج إلى بنـاء منظومـة كهربائية 
بشـكل كامل، بسـبب حجم الدمـار الكبير 

الـذي حـل بالبنيـة التحتية.
وكان العمـل بالدرجـة الأولى على إيصال 
الخدميـة،  للمنشـآت  الكهربـائي  التيـار 
مثـل محطـات الميـاه، والأفـران، ومراكـز 
الاتصـالات، بالإضافـة إلى صيانـة وترميم 
خـط التوتـر المغـذي للمنطقة مـن محطة 

حماة  ريـف  في  "الشريعـة"  تحويـل 
الـشمالي إلى مدينـة خـان شـيخون في 
ريـف إدلب الجنـوبي، ومن ثـم إلى مدينة 

النـعمان. معرة 
التوتـر  ورشـات  الشركـة  وجهـت  كما 
خـان  مدينـة  داخـل  للعمـل  المنخفـض 
شـيخون لصيانة الأعطال على الشـبكات، 
الأضرار  %80 مـن  حيـث تممت صيانـة 

المدينـة، وفـق حميجـو. داخـل 
ويجـري العمل حال�يـا على إيصـال التيار 
والتمانعـة  التـح  بلـدتي  إلى  الكهربـائي 
بريـف إدلب الجنـوبي، وفـق مدير شركة 

إدلب. كهربـاء 
وعـن الخطـة التـي تتبعهـا الشركـة في 
الصيانـة، قـال حميجـو، إنه بعـد الانتهاء 
 "20kV" مـن إيصـال التيـار الكهربـائي
إلى مدينـة معرة النعمان، سـتقوم الشركة 
ومـن  داخلهـا،  العامـة  المراكـز  بتجهيـز 
التوتـر  شـبكة  تجهيـز  إلى  تتوجـه  ثـم 

المنخفـض داخـل المدينـة.
كما تعمل الورشـات على تأهيـل محطة تحويل 
"بسـيدا" بريف إدلـب الجنـوبي، وتجهيز خط 
توتـر "230kV" و"66kV" لتغذيـة المحطـة، 
مـن  الكهربـائي  بالتيـار  تغذيتهـا  ثـم  ومـن 
محطـة  وضـع  إلى  بالإضافـة  حلـب،  مدينـة 

تحويـل متنقلـة في مدينـة سراقب.
أفـاد  الكهربـاء،  تغذيـة  مصـدر  وعـن 
حميجـو أنـه سـتتم تغذيـة ريـف إدلـب 
الجنـوبي مـن خلال محطـة "الشريعـة" 

الـشمالي. حماة  بريـف 
ومـن خطـوات تحـسين بعـض الخدمات، 
مـا أجرته مديريـة صحة إدلـب، إذ وجّّهت 
النـعمان،  معـرة  منطقـة  لأهـالي  دعـوة 
للمستشـفى،  تنظيـف  بحملـة  للمشـاركة 
الأجـزاء  أنقـاض  ترحيـل  إلى  تهـدف 
السـابقة،  الطبيـة  والمخلفـات  المتهدمـة، 

وتنظيـف المستشـفى ومحيطه مـن الركام 
والأوسـاخ ومخلفـات الحرائـق، بالإضافة 
إلى تنظيـف وتجميـل الحديقـة المحيطـة 

بالمستشـفى.

الوضع الإنساني "حرج"
في 13 مـن شـباط الحـالي، قـال مكتـب 
الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانية 
)OCHA(، إن أكثر من 825 ألف شـخص 
نـازح سـوري عـادوا إلى مناطقهـم منذ 
كانـون الأول 2024، لكـن حركة الخروج 
مـن المخيمات مـا زالت محـدودة، إذ غادر 
نحـو 80 ألـف شـخص المخـيمات شمال 
غـربي سـوريا، بينما غادر 300 شـخص 

مخيم “العريشـة” شرقـي البلاد.
ولا يـزال نحـو مليـوني شـخص نازحين 
في الـشمال الغربي من سـوريا، ويعيش 
أكثرهـم في مواقـع مكتظة وخيام هشـة.

ويشـكّّل دمـار الأبنيـة وتـردي الخدمات 
ـا أمـام عـودة النـازحين واللاجـئين  عائق�
السـوريين إلى مناطقهـم، حيـث اعتبرت 
رئيسـة المنظمـة الدوليـة للهجـرة التابعة 
أن عـودة  بـوب،  إيممي  المتحـدة،  للأمـم 
اللاجئين السـوريين بشـكل واسـع تؤدي 
إلى تأجيـج الصراع في سـوريا، وتمثـل 
ا ثقـالًاي على الـبلاد، مؤكـدة أنهـا لا  عب�ئـ
ليسـت  فـ”المجتمعـات  العـودة،  تشـجع 

جاهـزة لاسـتيعاب اللاجـئين”.
خطـط  في  التريـث  على  بـوب  وحثـت 
إعـادة اللاجـئين، مـشيرة إلى أن بعـض 
المجتمعـات تضطـر للنـزوح مـرة أخرى 
تحـت  الحيـاة  وضـوح  عـدم  بسـبب 
أكـد  حين  في  الجديـدة،  السـلطات 
المبعـوث الأممي الخاص إلى سـوريا، غير 
بيدرسـون، أن الوضـع الإنسـاني لا يـزال 

ـا. حرًجً

قاصرة أمام الاحتياج.. 

مساعٍٍ لإعادة تأهيل أرياف إدلب

درعا  - حليم محمد  

درعـا  محافظـة  في  فلاحـون  قلـص 
المخصصـة  أراضيهـم  مسـاحات  مـن 
لزراعـة البطاطـا خلال العـروة الربيعية 
مقارنـة بالعـروة التـي سـبقتها )العروة 

الخريفيـة(.
ويعـود تقليص المسـاحات لعدة أسـباب، 
بحسـب مـا أوضحـه مزارعـون في درعا 
أسـعار  انخفـاض  وهـي  بلـدي،  لعنـب 
البطاطـا في الأسـواق المحليـة، ومـا رافق 
ذلـك مـن ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج، مثل 
وإلغـاء  المسـتوردة،  البـذار  أسـعار  غلاء 
الدعم عـن الأسـمدة والمحروقـات، وتأخر 
هطـول الأمطـار، وعـدم ضبـط الحـدود 
السـورية ما أدى إلى دخول بـذار مهربة.

تراجع المساحات
اكتفـى حسـن العيد مـن مزارعـي مدينة 
إنخـل في ريـف درعـا الـشمالي بزراعة 
البطاطـا  محصـول  مـن  ا  دوًـنمً  40
للموسـم الحـالي مقابل ما يقـارب 700 

دونـم في الموسـم السـابق.
وقـال حسـن لعنـب بلـدي، إنـه يتخوف 
مـن خسـارة ماليـة في ظل عـدم اتضاح 
الرؤيـة العامـة لحمايـة قطـاع الزراعـة 

مـن قبـل الحكومـة الحالية.
واسـتبدل محصـول البطاطـا بمحاصيل 
إذ  والقمـح،  الفـول  مثـل  تكلفـة  أقـل 
يحتـاج محصـول البطاطـا إلى رأس مال 
وثممن  الأرض  حراثـة  في  يتمثـل  أكبر 
البـذار التـي يصل الطن منهـا إلى 1400 
دونممات  سـتة  لزراعـة  )يكفـي  دولار 
فقـط( ويحتـاج كل دونـم إلى 100 كيلو 
"ترابـة"، و50 كيلـو سماد ومتريـن مـن 

الأسـمدة العضويـة.
السـوق  في  البطاطـا  أسـعار  وهبطـت 
الأسـد  نظـام  سـقوط  بعـد  المحليـة 
دولار  )نحـو  سـورية  ليرة   9000 مـن 
أمـريكي( للكيلو الواحـد إلى 2000 ليرة 
سـورية، بيـنما تبلـغ تكلفة جنـي الكيلو 
الواحـد حتـى يصـل إلى السـوق 1500 

ليرة.
البطاطـا في  تحسـن سـعر  أمـل  وعلى 
الحريـر  أحمـد  خـزن  رمضـان،  شـهر 
المقـدّّر  الخريفيـة  العـروة  مـن  إنتاجـه 

طًنًا. بــ120 
أحمـد قرر بعد الخسـارة التـي لحقت به 
في الموسـم الماضي عـدم زراعـة البطاطا 
للعـروة الربيعيـة المقبلـة، رغـم اعتياده 

ذلـك كل عـام، وقـرر زراعـة أرضـه  في 
درعـا  شرقـي  العطـش  مليحـة  بلـدة 

بالقمـح والشـعير.
مـن  الناطـور  إبراهيـم  قلـص  حين  في 
مزارعـي مدينة نـوى المسـاحة التي كان 
ينـوي زراعتهـا بمحصـول البطاطـا من 
200 إلى 100 دونـم، فهـو يتخـوف من 
وبالتـالي  السـعر  انخفـاض  اسـتمرار 
خسـارة ماليـة، وفق قولـه لعنـب بلدي.

رئيس غرفـة زراعة درعا، جمال المسـالمة، 
ذكـر لعنـب بلـدي، أن تراجع المسـاحات 
المزروعـة مـن محصـول البطاطـا يعود 
إلى هبـوط سـعره جـراء تأخـر صـدور 
قـرار الـسماح بتصديـره العـام الماضي، 
ما خلق كسـاًدًا في المادة رافقتـه إنتاجية 

عاليـة في العـروة الخريفيـة الماضية.
الشرائيـة  القـدرة  أن  المسـالمة  وأضـاف 
لدى السـكان ضعيفة أثـرت بدورها على 
اسـتهلاك المادة، كما أن السـوق الخليجية 
لم تسـتجر كميـات كـبيرة مـن البطاطا، 
هـذه العوامـل أدت إلى هبوط السـعر، ما 
أسـفر عـن تخـوف الممزارع من خسـارة 
جديدة في حـال زرع المسـاحات المعتادة 

مـن محصـول البطاطا.

تفاوت في أسعار البذار
مـن  البـذار  شراء  المزارعـون  اعتـاد 
مؤسسـة الإكثـار بسـعر مدعـوم أقل من 
سـعره في السـوق، وذلـك بعـد الاكتتاب 
قيمـة ثمنـه  البـذار ودفـع نصـف  على 
ـا، لكـن الأمـر اختلف هـذا العام إذ  مقدًمً
أصبـح سـعر البـذار في السـوق المحلية 

أقـل مـن أسـعار المؤسسـة.
ووصـل سـعر طـن البـذار في السـوق 
1200 دولار وفي مؤسسـة  المحليـة إلى 

دولار.  1400 إلى  الإكثـار 
رئيس غرفـة زراعة درعا، جمال المسـالمة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن كميات مـن البذار 
دخلـت عـن طريـق التهريـب مـن لبنان 

"كسرت" سـعره في السـوق المحلية.
وحذر المسـالمة مـن زراعة هـذه الأصناف 
إذ  التهريـب،  تدخـل عـن طريـق  التـي 
لا تخلـو مـن الإصابـة التـي تظهـر في 

مرحلـة تكويـن الدرنـات.
حسـن العيـد قـال إنـه امتنع عن تسـلم 
البـذار رغـم أنه دفع نصـف ثمنها كدفعة 
أولى في أثناء التسـجيل، وفضل خسـارة 
المبلـغ الـذي دفعـه على أن "يغامـر" في 

ا. زراعـة يتوقع خسـارتها مسـبًقً

واشـتكى فلاحـون لمديـر مؤسسـة الإكثار في 
درعا، لكن لا اسـتجابة حتـى الآن في رد المبالغ 

المدفوعـة كثمـن لبـذار البطاطا، وفق حسـن.
رئيـس غرفة زراعـة درعا، قال إن كسـاد البذار 
تشـهده مؤسسـة الإكثـار والقطـاع الخـاص 
البـذار  على  الممزارعين  بعـض  اعـتماد  بعـد 
"المبلـد" وهـو مـن إنتـاج العـروة الخريفيـة.

وأضاف أن ثممن الطن الواحد مـن البذار 
"المبلـد" لا يتجـاوز 400 دولار، وإنتاجه 
أقـل مـن إنتـاج البـذار المسـتورد، إذ إن 
إنتـاج الأول في الدونـم أربعـة أطنان أما 

أطنان. فينتج خمسـة  المسـتورد 
 

تأخر موسم المطر
موسـم  على  المطـر  هطـول  تأخـر  أثـر 
بعـض  ينتظـر  إذ  البطاطـا،  زراعـة 
تـوفير  أجـل  مـن  الأمطـار  الممزارعين 

الزراعـة. قبـل  السـقاية 
ولجـأ الممزارع مجـد المبسـبس لسـقاية الأرض 
قبـل زراعتهـا، مـا أدى إلى تكلفـة زائـدة كان 
إذ  الماضيـة،  السـنوات  خلال  عنهـا  يسـتغني 
انتظر حتـى بداية شـباط الحـالي آمالًا هطول 
الأمطـار ليوفـر تكلفـة السـقاية المتمثلـة في 

تـوفير ميـاه مـن الـبئر وتشـغيله بالديزل.

درعا تتجنب زراعة البطاطا بسبب الأسعار



07 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 678 - الأحد 16 شباط / فبراير 2025
تقارير المراسلين

عنب بلدي  - رأس  العين  

دفعـت موجـة السرقـات التـي طالـت 
الزراعيـة ومنظومات  المواشي والآليـات 
الطاقـة الشمسـية في ريـف رأس العين 
الأهالي لتنظيم حراسـات ليليـة، وإقامة 
لحمايـة  القـرى  مداخـل  حواجـز على 

ممتلكاتهـم.
واسـتهداف  الحـوادث  تكـرار  ومـع 
السـكان  بـات  رزقهـم،  مصـادر 
الذاتيـة  جهودهـم  على  يعتمـدون 
مطالـب  وسـط  السرقـات،  لمواجهـة 
بتعزيـز الأمـن، واتخـاذ إجـراءات أكثر 

مـة. صرا

سرقات للمواشي والآليات الزراعية 
ـا( مـن  تعـرض فرحـان الفريـد )55 عاًمً
قريـة حميـد شرقـي رأس الـعين لسرقـة 
في  إطعامهـا  أنهـى  أن  بعـد  أغنامـه، 
ا من إغلاق  الليـل، وعـاد إلى منزله متأكـًدً

بإحـكام. الحـظيرة 
في صبـاح اليوم التالي، اكتشـف أن الباب 
ا  ـا من أصل 20 رأًسً مكسـور، وأن 12 رأًسً
مـن الأغنـام قـد سرقـت، دون أن يجد أي 

أثر يدل على السـارقين.
بـدأ فرحـان بالبحـث في القرية والسـؤال 
عبر مجموعـات "واتسـاب"، عله يعثر على 

أي دليـل قـد يقـوده إلى السـارقين، لكنه 
يجد. لم 

ا  وقـال لعنب بلـدي، إن الأغنـام كانت جزًءً
ومصـدر  اليوميـة،  حياتـه  مـن  أساسـًيًا 
فقدانهـا  أن  إلى  ا  لافتـ� الرئيـس،  رزقـه 

تسـبب لـه بخسـارة ماليـة "فادحـة".
رأس  جنـوبي  المنـاجير  قريـة  في  أمـا 
قـت منظومـة طاقة شمسـية  الـعين، فرسُر
ـا( اشتراها  مـن كمال عـز الديـن )45 عاًمً
لـري  لاسـتخدامها  أشـهر  أربعـة  قبـل 

الزراعيـة. أرضـه 
بحـث كمال في المناطق المجـاورة على أمل 

العثـور على أي أثـر يمكنـه من اسـتعادة 
المنظومة التـي تقدر قيمتها بــ60 مليون 

سورية. ليرة 
أن  اكتشـف  البحـث،  مـن  فترة  وبعـد 
المنظومـة تم نقلهـا إلى تل أبيـض وبيعها 
على أجـزاء في المحـال التجاريـة بأقل من 

سـعرها. نصف 
وذكـر أن سرقـة المنظومـة جعلتـه غير قادر 
اضطـره  مـا  الأرض،  زراعـة  إكمال  على 
للعـودة لاسـتخدام المازوت بتكاليف مرتفعة.

بلـدي،  عنـب  مراسـل  رصـد  وبحسـب 
بدايـة  مـن  الـعين  رأس  ريـف  تعـرض 
كانـون الأول 2024 حتـى 15 مـن كانون 
الثـاني الماضي لــ24 حالة سرقـة، طالت 
الزراعيـة  والآليـات  الممواشي  معظمهـا 

الشمسـية. الطاقـة  ومنظومـات 

جهود ذاتية من شباب القرى
وفـق رصـد عنـب بلـدي، اعتمـد الأهـالي 
في معظم ريـف رأس العين الـذي يتكون 
مـن 300 قريـة على جهودهـم للحـد من 
السرقـات، ووقـف تهديد مصـادر رزقهم، 

وحتـى تفـادي حـالات الخطف.
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   13 وفي 
وابنـه  علي  محمـد  مسـلحون  اختطـف 
مـن قريـة حميـد شرقـي رأس الـعين مع 
انتحالهـم صفـة رجـال  سـيارتهما بعـد 
أمـن، ثـم تركـوهما في غـربي رأس العين 

السـيارة. وسرقـوا 
شرقـي  علـوك  قريـة  مـن  سلامـة  علي 
رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن أهالي 
القريـة شـكّّلوا دوريـات ليلية من شـباب 
القريـة لمواجهة السرقـات المتكررة وحالات 
الخطـف التـي شـهدتها المنطقـة بهـدف 

الفدية. طلـب 
وأضـاف أن الأهـالي فقـدوا شـعورهم 
بالأمـان بسـبب غيـاب مفـارز الشرطة 
المدنيـة والعسـكرية التـي مـن شـأنها 

حمايـة الممتلـكات.
في  العسـكري  الوجـود  أن  وذكـر 
المنطقة يقـتصر على نقـاط لـ"الجيش 
الوطنـي السـوري"، ولكنهـا غير قادرة 
بشـكل  الواسـعة  القـرى  تـأمين  على 

. كافٍٍ
في  الأمـن  تعزيـز  بضرورة  وطالـب 
القـرى عن طريـق نشر قـوى الشرطة 
المدنية والعسـكرية لحمايـة الأهالي من 

الخطف. وحـالات  السرقـات 

حملة أمنية لملاحقة المطلوبين
وفـق رصد عنـب بلدي، بعـد سـقوط النظام 
 ،2024 الأول  كانـون  مـن   8 السـوري، في 
غـادر العديـد مـن العامـلين في المؤسسـات 
العسـكرية والأمنيـة مدينـة رأس الـعين إلى 
مدنهـم، مـا أدى إلى تصاعـد حـالات السرقة 

وزعزعـة الاسـتقرار الأمنـي في المدينـة.
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   18 وفي 
أطلقـت "الشرطـة العسـكرية" بالتعاون 
الوطنـي" حملـة  مـع فصائـل "الجيـش 
أمنيـة في رأس الـعين وريفهـا لملاحقـة 

الجرائـم. ومرتكبـي  المطلـوبين 
مصـدر مسـؤول في "الجيـش الوطنـي 
بالتصريـح  مخـوّّل  )غير  السـوري" 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الإعلام(  لوسـائل 
المطلـوبين  اسـتهدفت  الأمنيـة  الحملـة 

الجرائـم. ومرتكبـي  للعدالـة 
وأوضـح أن الحملـة أسـفرت عـن القبض 
السـوابق  ذوي  مـن  ا  شـخًصً  81 على 

الـعين. رأس  في  الجرائـم  ومرتكبـي 
وأضـاف أن الحملة شـملت جميـع أرياف 
رأس الـعين، حيـث تـم تمشـيط القـرى 
 18 القبـض على  وإلقـاء  كامـل،  بشـكل 
ا متهـمين بجرائم سرقـة وتهريب  شـخًصً

الأشـخاص إلى تركيـا.
وأشـار إلى أن المؤسسـات الأمنية مستمرة 
المطلـوبين، وتعمـل بشـكل  في ملاحقـة 
مسـتمر على تعزيـز الأمن لـضمان حماية 
في  الأمنـي  الوضـع  وتحـسين  الأهـالي 

. لمنطقة ا
تقـع رأس العين بمحاذاة الحـدود التركية، 
الوطنـي"،  "الجيـش  عليهـا  ويسـيطر 
وتحيـط بهـا جبهـات القتـال مـع "قوات 
وتعـتبر  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
الوحيـد نحـو  منفذهـا  التركيـة  الحـدود 

الخـارج.
وتسـجل مدينة رأس العين بشـكل متكرر 
اشـتباكات بين فصائـل منضويـة تحـت 
مظلـة "الجيـش الوطنـي"، أو بين فصائل 

المنطقة. في  عشـائرية 
ويلجـأ سـكان مدينـة رأس الـعين شمال 
مـن  مرجعياتهـم  إلى  الحسـكة  غـربي 
الخلافـات  لحـل  والعشـائر  القبائـل 
بـدل  بينهـم،  تنشـأ  التـي  والمشـكلات 
اللجـوء إلى المحاكـم في المدينـة التي تضم 
غيـاب  بسـبب  نسـمة،  ألـف   115 نحـو 
النُُظـم والدولـة، وفـراغ السـلطة القادرة 

القانـون. تطبيـق  على 

ريف رأس العين.. 

جهود أهلية للحد من السرقات

دير  الزور  - عبادة  الشيخ  

انخفضـت أسـعار الماشـية في ريف دير 
الـزور شرقـي سـوريا لأكثر مـن 60%، 
بسـبب قلـة المراعي إثـر موجـة الجفاف 
التـي تضرب المنطقـة، وارتفـاع أسـعار 

الجاهـزة. الأعلاف 
وفق مراسـل عنب بلـدي في ديـر الزور، 
فإن هبـوط الأسـعار خلق مخـاوف لدى 
انهيارهـا  مـن  والتجـار  الماشـية  مـربي 
أكثر، وبالتـالي تكبدهـم خسـائر ماليـة 

. حة د فا
يلجـأ المربـون إلى شراء الأعلاف بسـعر 
الطـن  سـعر  وصـل  إذ  ا،  حال�يـ مرتفـع 
ا  350 دولاًرً إلى  النخالـة والشـعير  مـن 
أمريك�يـا، ومـن الخبـز اليابـس إلى 275 
دولار،   300 إلى  البرسـيم  ومـن  ا،  دولاًرً
 1.3( ا  دولاًرً  130 إلى  القمـح  تبن  ومـن 
أن  اعتبـار  على  سـورية،  ليرة  مليـون 

ليرة(. آلاف   10 يعـادل  الـدولار 

لا مراعي طبيعية
انخفـاض الأسـعار بنحـو %60، عـرّضّ 
الممواشي  وتجـار  مـربي  مـن  العديـد 
الرحمـن  عبـد  ومنهـم  ماليـة،  لخسـائر 
الفقر مـن بلدة شـقرا غربي ديـر الزور، 
وهـو مـربٍٍّ وتاجـر في سـوق الأغنـام.

إن  بلـدي،  لعنـب  الرحمـن  عبـد  وقـال 

المبيعـات تراجعـت "بشـكل كـبير" إثـر 
انخفـاض الأسـعار، ما تسـبب بخسـارته 
20 مليـون ليرة سـورية في  لأكثر مـن 

الأسـبوع الأول مـن شـباط الحـالي.
وذكـر أن ثممن النعجة صار بــ600 ألف 
ليرة سـورية، وثممن الخـروف الكـبير لم 
يتجـاوز المليون ليرة اليـوم، في انخفاض 
وصـل لأكثر من نصف السـعر قبل شـهر.

مـن جانبـه، قـال سـالم الجاسـم وهـو 
إن  الأغنـام،  سـوق  في  )دلال(  سمسـار 
على  يقـتصر  وبـات  انخفـض  الطلـب 

اللحـوم. بيـع  محـال  أصحـاب 
مـربي  أغلـب  أن  بلـدي  لعنـب  وذكـر 
لبيعهـا  مواشـيهم  يجلبـون  الأغنـام 
عنـد  نفسـها  بهـا  ويعـودون  ـا،  صباًحً
على  متكـررة  حالـة  في  السـوق،  إغلاق 

الماضيـة. الأيـام  مـدار 
مـربي  وهـو  الحسـن،  لطـوف  وأرجـع 
أغنـام وأبقـار في بلـدة الطيانـة شرقـي 
ديـر الـزور، انخفـاض أسـعار الممواشي 
لانخفـاض منسـوب الأمطار وعـدم توفر 

طبيعية. مـراعٍٍ 
الحالـة  هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
تتشـابه مع ما حـدث عـام 2021، عندما 

ا وقلـة أمطـار. شـهدت المنطقـة جفافـ�
طالبـوا  الممواشي  مـربي  أن  وأضـاف 

"الإدارة الذاتيـة" بالتدخـل ودعم القطاع، 
لتصديـر  العـراق  مـع  الحـدود  وفتـح 
الحركـة لـدى  الماشـية، وإعـادة نشـاط 
مـربي الممواشي، ولا يزالـون ينتظـرون 

اسـتجابة.
ومـع سـقوط النظام السـوري السـابق، 
أعلنـت السـلطات العراقيـة إغلاق مـعبر 
"القائـم" الحـدودي مع سـوريا بشـكل 
العراقيـة  الحـدود  أن  وذكـرت  كامـل، 
مؤمّّنـة، ولا يُسُـمح بالدخـول والخـروج 
من هـذا الـعبر، إلى جانـب إغلاق المعابر 
مـع سـوريا بشـكل كامـل، مـع اعتـزام 

فتحهـا وفـق شروط.
 وكانـت الحكومـة العراقيـة أعلنت، في 8 
مـن كانـون الثـاني الماضي، إنهـاء بنـاء 
400 كيلـومتر من الجـدار "الكونكريتي" 
العراقيـة  الحـدود  بين  )الأسـمنتي( 
الدفـاع  وزارة  قالـت  كما  والسـورية، 
العراقيـة، في 6 مـن شـباط الحـالي، إن 
معـدل التهريـب على الحـدود العراقية- 
السـورية وصـل إلى الصفـر لأول مـرة 

منـذ عـام 2003.

عقبات أمام تربية الماشية
والثروة  الـفلاحين  اتحـاد  في  مصـدر 
الحيوانيـة بالمنطقة الشرقيـة بدير الزور 

غير  لكونـه  اسـمه  ذكـر  عـدم  )فضـل 
مخـول بالحديـث مـع وسـائل الأعلام(، 
قـال إن قطـاع الثروة الحيوانيـة يواجـه 
انخفـاض  مقدمتهـا  عـدة مصاعـب في 

أعـداد الماشـية.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن أغلـب الممربين 
اضطـروا لبيـع قطعانهم خلال السـنوات 
وعـدم  نفوقهـا  مـن  ا  خوفـ� السـابقة، 
قدرتهـم على تلبيـة احتياجاتهـا، وارتفاع 

تكاليـف رعايتهـا.
وأكـد وجود حاجـة ملحة لتفعيـل مراكز 
بيطريـة وتـوفير الأعلاف، بالإضافـة إلى 
تقديـم الدعـم المسـتمر لتنشـيط الثروة 
ا إلى أن المنطقـة تعتمـد  الحيوانيـة، لافتـ�

بشـكل رئيـس على تربيـة المواشي.
لاتحـاد  إحصائيـة  أحـدث  وبحسـب 
ديـر  في  الحيوانيـة  والثروة  الـفلاحين 
 950 إلى  الممواشي  عـدد  وصـل  الـزور، 
ألـف رأس مـن الأغنـام، و45 ألـف رأس 
الإبـل  مـن   7500 وقرابـة  الأبقـار،  مـن 

والخيـول.

انخفاض أسعار اللحوم
انعكـس انخفـاض أسـعار الماشـية على 
المحليـة  الأسـواق  في  لحومهـا  أسـعار 

بريـف ديـر الـزور.

محـل  صاحـب  السـلوم  أيممن  وقـال 
"قصابـة" بريـف ديـر الزور، إن أسـعار 
لحـوم الأغنـام انخفضـت مـن 160 ألف 
ألـف   75 إلى  للكيلوغـرام  سـورية  ليرة 
ليرة، كما انخفض سـعر لحـم العجل من 
140 ألـف ليرة إلى 80 ألـف ليرة للكيلـو، 
ـا أن الحركـة الشرائيـة زادت على  مضف�ي

. م للحو ا
سـوريا  في  الممواشي  مربـو  ويعـاني 
ظروًفًا صعبـة متعددة، دفعـت الكثيرين 
منهم للتفـكير بترك المهنة، سـواء بوجود 
بدائـل عن هـذه المهنـة أو دونهـا، فباتوا 
مضطريـن لبيـع مواشـيهم إن توفـر من 
يـشتري، أو ذبحهـا، للتخلـص مـن عبء 

وفها. مصر
قبـل عـام 2011، كانـت الثروة الحيوانية 
 40% نحـو  عـن  مسـؤولة  سـوريا  في 
مـن إجمالي الإنتـاج الزراعـي، كما أمّّنت 
فـرص عمـل لحـوالي %20 مـن القوى 
وفـق  الريفيـة،  المناطـق  في  العاملـة 
الدوليـة،   "IMMAP" لمنظمـة  دراسـة 

.2021 أيـار  في  نُشُرت 
وكانـت نسـبة الأسر الريفية في سـوريا 
المصـدر  الماشـية  تربيـة  تعـتبر  التـي 
لهـا  بالنسـبة  للغـذاء والدخـل  الرئيـس 
تصل بمعدل وسـطي إلى حـوالي 35%.

دير الزور.. 

الجفاف وغلاء الأعلاف يخفضان أسعار الماشية

زادت حالات السرقة والخطف في رأس العين منذ كانون الأول 2024 - 6 شباط 2025 )عنب بلدي(
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اتحاد الصحفيين السوريين.. حتى لا تضيع الفرصة

الفرصة السورية التي يتعين اغتنامها

غزوان  قرنفل
 

، وزالت  أما وقد تقادم النصر والانعتاق قليلًاا
نشوة الانتصار، فإن السوريون يواجهون 

ا صعًبًا ومزرًيًا، واستحقاقات كبيرة  اليوم واقًعً
وثقيلة ليس من اليسير عليهم وعلى السلطة 

الجديدة الاستجابة لها كما ينبغي أو كما يأمل 
ا، وهي بصدق مسؤولية كبيرة  السوريون عموًمً

ا لا نملك الكثير من الخيارات إزاءها إلا ربما  جًدً
الحاجة لتكاتف وتنظيم الجهود، عسى أن نتمكن 

ا من أداء ما يجب علينا أداؤه والنهوض  جميًعً
بمسؤولياتنا تجاهها.

اليوم %90 من السوريين، وخاصة المقيمين منهم 
ا بمن يتولى شؤون  داخل سوريا، لا يهتمون حًقً

الحكم والسلطة، ولا حتى بشكل الدولة ونمط 
الحكم بقدر ما هم مهتمون بقضايا توفير الدفء 

والكهرباء ولقمة الخبز وفرص العمل وتوفير 
الأمان والسلامة، وهم محقون في ذلك، لأن تلك 

المسائل على بساطتها اللفظية مسائل غاية 
في الأهمية لدوام العيش بالصيغة الآدمية في 

حدها الأدنى، فالسوري الذي دفع كل ذلك ثمًنًا 
لخلاصه من سلطة الاستبداد ودفع معه استقراره 

وحياة مئات الآلاف من شبابه التي سفحت على 
مذبح حرية كل السوريين، يحق له الآن المطالبة 

باسترداد القليل مما أداه ليستعيد بشريته.
 تلك الأشياء البسيطة التي يحتاج إليها ويطالب 
بها السوريون في الداخل اليوم هي جزء بسيط 

ا من استحقاقات الزمن السوري المقبل، فثمة  جًدً
ا خلفتها سلطة العصابة التي  تركة ثقيلة جًدً
حكمت ونهبت سوريا طوال عقود ولم تقدم 

لشعبها إلا الفقر والبطش والمهانة، وليس من 
ا كنس كل هذا الركام وإعادة الحياة  اليسير أبًدً

لطبيعتها قبل عقد أو حتى عقدين من الزمن إذا 
توفرت الأدوات وخلصت النيات.

ا أنك وبمجرد أن تنتقد اليوم  ربما نلاحظ جميًعً
ا من قرارات السلطة الجديدة أو  إجراء أو قراًرً
ا  ا وانتقاًدً إجراءاتها فسرعان ما تتلقى هجوًمً

ا قاسًيًا، وذلك في جزء كبير منه غير مرتبط  شديًدً
بموقف مؤيد بالمطلق لتلك السلطة بما تمثله من 

توجه سياسي أو ديني أو غير ذلك، وإنما لأن 
الكثير من السوريين يعتقدون أنك تتشدق بما هو 
ليس في سلم أولوياتهم الآن، وأنك بتلك الانتقادات 

ربما تعطل أو تؤثر على عمل الحكومة والسلطة 
في محاولاتها الاستجابة لحاجات المجتمع 

الأساسية، فتكون القضايا التي تثيرها، من وجهة 
نظرهم، بمثابة حجر عثرة في طريق الحكومة 

يجعل خطواتها متعثرة ويؤخر استجابتها 
لاحتياجاتهم الملحة، بينما أنت ترفل في نعيم 

الدفء وتوفر كل أنواع الخدمات والأهم أنك تعيش 
آمًنًا من الجوع والخوف.

ا محقون نسبًيًا في ذلك،  أعتقد أن هؤلاء تحديًدً
لكنهم لا يستطيعون ربط طرفي المعادلة بين 
مطالبهم واحتياجاتهم في حدودها الدنيا من 

جهة، وبين ما تقوله أو تكتبه وهو بعيد في 
ظاهره عن مساحة همومهم من جهة أخرى، 

لكنه في باطنه يسعى لتعزيز فكرة بناء الدولة 
الخادمة والملبية لحاجات شعبها، والتي لا يمكن 

بحال أن تكون دولة معافاة اقتصادًيًا ومقتدرة 
سياسًيًا إلا إن ابتعدت عن العقائد والاصطفافات 
الدينية والمذهبية والعرقية، فالاستجابة والقدرة 
على توفير الأولى تقتضي بالضرورة الاستجابة 

ا، فلا تستطيع الحكومة توفير فرص  للثانية أيًضً
عمل أو رفع سقف المداخيل للناس أو حتى توفير 

الخدمات الأساسية لهم ما لم تكن لديها القدرة 
على الاستجابة لموجبات بناء الدولة وتنظيم 

ممارسة السلطة وتداولها والمشاركة فيها، وحسن 
استخدام الموارد الوطنية لمصلحة عموم السوريين.
اليوم نحن أمام استحقاقات وطنية بالمقام الأول، 

وهي بذات الوقت استحقاقات تتعلق في سبل 
خروج سوريا الدولة من إسار العقوبات الدولية 

وإعادة إدماجها ضمن المجتمع الدولي، وهذه 
الاستحقاقات تمت الإشارة إليها في خلاصات 
ثلاثة مؤتمرات دولية لأجل سوريا، في كل من 

العقبة الأردنية والرياض العاصمة السعودية وفي 
باريس العاصمة الفرنسية، ومؤداها أن تحقيق 

اختراق حقيقي وملموس في جدار العقوبات 
وكذلك في إعادة إدماج الدولة السورية ضمن 

المنظومة الدولية يقتضي وجود حكومة انتقالية 
ذات تمثيل وطني واسع، أو من التكنوقراط 

فحسب، وصدور إعلان دستوري يكسب 
شرعية للحكم الجديد وينظم ممارسة السلطة 

وتشاركيتها خلال المرحلة الانتقالية ويطوي 
مرحلة التفرد القائم الآن، وتشكيل لجنة وطنية 
لصياغة دستور دائم للبلاد... وكمدخل لكل ذلك 

لا بد من انعقاد مؤتمر وطني، تكون تلك القضايا 
على أجندة أعماله فضلًاا عن قيام أعضائه 

المشاركين بانتخاب أو تعيين مجلس تشريعي 
مصغر ومؤقت، ليسهم بالوظيفة التشريعية في 

أضيق حدودها إن كان ذلك ضرورًيًا. 
ا لفعل ذلك إذا ما خلصت   الفرصة الآن متاحة حًقً

النيات، باعتبار أنه تم الإعلان عن تشكيل لجنة 
تحضيرية لانعقاد المؤتمر الوطني المفترض 

أو حتى مؤتمر الحوار الوطني الذي يتعين أن 
تكون توصياته وقراراته ملزمة للسلطة التي 
هيأت لانعقاده، وأن تكون مخرجاته متسقة 

مع حاجات المرحلة التي أشرنا إليها حتى نتمكن 
ا من تجاوز عتبات ألم المرحلة التي نعيشها  جميًعً
ا ببناء الوطن السوري الذي يلبي  الآن ونبدأ جميًعً
ا كوطن نهائي  احتياجات إيمان السوريين جميًعً

لهم. 
سأختم بالقول إننا نحن السوريين الآن قطعنا 

نصف المسافة نحو إمكانية بناء دولة ديمقراطية 
آمنة، يمارس فيها الناس حقوقهم وحرياتهم 

ويأمن فيها الناس على تلك الحقوق وعلى 
ممارسة الحياة والسياسة دون خوف ودون 

تنكيل، ولكن يجب أن نكون مدركين لمسألتين 
حتى لا نعود القهقرى.

الأولى أن المجتمع السوري اليوم يعيش 90% 
منه تحت خط الفقر بكثير، ولا يمكن نشوء 

وقيام نظام ديمقراطي إلى جانب الفقر والحاجة 
ا، والثانية أن القوى  والعوز فالأمر لايستقيم أبًدً
الممسكة الآن بتلابيب السلطة هي قوى مغرقة 
في سلفيتها وإسلامويتها وهي على الضد من 
فكرة الديمقراطية أو التداول السلمي للسلطة، 

بل هي ربما في حالة قطيعة حقيقية مع العصر 
والمستقبل، ومن الطبيعي أنه لا يؤمل من تلك 

القوى التي تعتقد أنها ظل لله ووكيل عنه في 
الأرض أن تتبنى خيارات بشرية في حين أنها 
تملك كما تعتقد خيارات إلهية أحق وأصوب... 

لذلك نحن مجبرون الآن على دعم عملية النهوض 
بالمجتمع وإخراجه من إسار الفقر والجوع، وأن 
نراهن على التمايزات والتحولات التي يمكن أن 

تحصل ضمن القيادة الحالية التي يتخذ مستواها 
الأول على الأقل خيارات وسياسات وخطاًبًا 

ا عن بقية المستويات ما يسهل ربما، أو كما  مغايًرً
نأمل، استيلاد فرصة جدية للتحول الديمقراطي.

علي عيد

يواجه قطاع الإعلام في سوريا تحديات كبرى 
تتعلق بتنظيم القطاع، وكذلك ما ينتج عن ذلك 

في إطار حرية الصحافة وممارسة المهنة، 
ولأن الإعلام كان ممسوًكًا أمنًيًا في فترة النظام 

السابق وما قبله بعقود، خلال فترة حكم 

"البعث"، فإن المشكلة لا تتوقف عند الإعلام 
المستقل، بل تنسحب على الإعلام الرسمي، وعلى 
العمل النقابي الذي يعبر عن مصالح الصحفيين 

ويدافع عنهم.
خلال الـ13 سنة الماضية، جرى التضييق على 

الحريات الصحفية في إطار خنق الحريات 
العامة، وتوجيه الإعلام نحو الدعاية الخاصة 

للنظام، وترويج روايته حول الأحداث في سوريا، 
كما جرى استخدام النقابات وعضويتها في 

منظمات دولية لتلميع صورة النظام، وهذا ما 
حصل في اتحاد الصحفيين السوريين.

السيطرة على القطاع الإعلامي نتجت عنها 
تشوهات طالت التمثيل النقابي، وتركيبة وسائل 

الإعلام، ولم يعد يمكن التمييز بين القطاعين 
العام والخاص وعمل النقابات المدني.

الاشتباك بمسألة الصحافة في سوريا وصل 
إلى حدود متقدمة، وتداخلت فيه المسألة المهنية 

بالجوانب القانونية والإدارية، وبناء عليه فإن 
جميع القرارات التي صدرت من الحكومة 

بخصوص العاملين في قطاع الإعلام والمؤسسات 
جاءت تحت ضغط دوافع طارئة، وهنا لا أبرر، 

لكن يمكن تفهّّمها من باب خطر تسبب الانفلات 
الإعلامي بخلق فوضى أمنية قد تنتهي بمذابح 
وحرب أهلية، كما حصل في رواندا عام 1994.

في قرار حلّّ اتحاد الصحفيين، كان يمكن إدارة 
العملية بشكل أفضل، وبمشاركة أصحاب الشأن 

أنفسهم، دون التقليل من قيمة واعتبارية 
الأشخاص الذين جرى تعيينهم بصفة "مكتب 

ا لتوسيع المشاركة،  مؤقت"، وما زال الأمر متاًحً
والمهمة صعبة.

يدافع كثيرون، وأنا منهم، عن قرار حلّّ المؤتمر 
العام لاتحاد الصحفيين السوريين، وهذا يعني 

حلّّ مجلسه ومكتبه التنفيذي، وهو قرار 
مشروع، ومن صلاحيات الجهة التي أصدرته 

وهي رئاسة مجلس الوزراء، بالاستناد إلى 
قوانين سابقة وضعها النظام "البائد"، لكن 

الاتحاد الدولي للصحفيين )IFJ(، اعتبر أن 
العهد الجديد كان يمكنه أن يلجأ إلى مشاورات 
مع ذوي الاختصاص أو الاستفادة من الأعضاء 

ذوي الخبرة، كما اعتبر أن القرار يعطي "ًشرًؤما 
طخیًرًا" أبن الحكومة "دعتسمة دختسلاام 
ةناسرت اوقلانین اسلیةئ ايتل أرقھا ااظنلم 

اقباسل واةممصلم قتلیید رحیة ابعتلیر واةفاحصل 
اةلقتسلم".

بيان الاتحاد الدولي )الفيدرالية الدولية( استند 
إلى اعتبار أن الاتحاد عضو فيه، مطالًبًا بالسماح 

له بإدارة عملية تشاورية تشارك فيها المنظمات 
النقابية أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين في 
سوريا والهيئات النقابية الأخرى والصحفيات 
والصحفيين، وأقول هنا إن من واجب الاتحاد 

الدولي التعبير عن موقفه بهذا الشكل، لكن إدارة 
هذه العملية من قبل السوريين أنفسهم، ولديهم 

القدرة والخبرات للقيام بالمهمة، وهذا لا يمنع 
الاستعانة "الفيدرالية" وخبرتها الطويلة في هذا 

الشأن.  
أتذكر أننا في رابطة الصحفيين خضنا جولات 

متعبة للانضمام إلى "الفيدرالية"، ونجحنا في 
ذلك، كما حاولنا تعطيل انضمام اتحاد الصحفيين 

الذي كان يمثل النظام، والمفارقة اليوم، أن 
ا كامل العضوية بعد أن  الرابطة أصبحت عضًوً

كانت تحمل صفة "عضو مشارك"، بينما أتلمس 
إشارات على أن "الفيدرالية" قد تتجه لتجميد 

ا  عضوية الاتحاد إذا شعرت أنه سيكون خاضًعً
لسلطة الحكومة الجديدة، وبرأيي أنه كان من 
ا، بل أن  المفترض أن تقوم بهذه الخطوة سابًقً

ترفض طلب انضمامه بالأصل، ومن ممارسته 
ا فيه قبل فصلي وزملاء  مثلًاا أذكر أنني كنت عضًوً

لي لأننا رفضنا أن نعمل في خدمة دعاية النظام 
منذ بداية الثورة، وهو موقف مخزٍٍ يخرج الاتحاد 

عن دوره النقابي. 
ما سمعته من أطراف مسؤولة في وزارة الإعلام، 
يشير إلى عدم رغبة الحكومة والإدارة السياسية 

في سوريا بالتضييق أو السيطرة على الاتحاد، 
لكن التعبير عن الرغبة يحتاج إلى خطوات عملية 

تثبت حسن النيات، وتبدد القلق، وتحول التهديد 
إلى فرص، واتحاد الصحفيين، إذا تم تحريره من 

عقلية الفترة الماضية، يملك مقومات النقابة التي 
تخدم أعضاءها، وتسهم في أمن الصحفيين، 

وتدافع عنهم، وهذا ما يجب العمل عليه حالًيًا، 
كما يجب الحفاظ على وجوده عضًوًا فاعلًاا في 

"الفيدرالية الدولية" لما في ذلك من مكاسب 
للقطاع بأكمله، ولسمعة سوريا ومستقبل 

. الحريات الصحفية فيها مستقبلًاا
أختم بأن النقابات هي ملك لأعضائها، ومال 

صناديقها يأتي من اشتراكاتهم، وينحصر دور 
الحكومة في منع انحرافها، أو سوء إدارتها، 

أو إثبات وجود فساد فيها، كما أنها لا تمارس 
السياسة إلا عندما تواجه خطر التسييس أو 

محاولات تجييرها لمصالح السلطة والسياسة.. 
وللحديث بقية.  
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الجرائـم  مرتكبـي  بمحاسـبة  والمطالـب  الشـحن  زاد 
نتيجـة عدة أحـداث بـرزت مؤخـًرًا، الأول ظهـور عدد 
مـن رجـال النظـام السـابق في تسـجيلات مصـورة 
يهـددون بتنفيـذ عمليـات اسـتهداف للقيـادة الأمنيـة 
والعسـكرية، وهـو مـا تُرُجـم على الأرض بمقتـل عدد 
مـن عنـاصر "إدارة الأمـن العـام" و"إدارة العمليـات 
العسـكرية" عبر كمائـن نفذها فلـول النظام السـابق.

المطالـب  الشـارع  أججـت  التـي  الشـخصيات  أبـرز 
بالمحاسـبة ووجهـت تهديدات للسـوريين هـي العنصر 
فتيحـة،  مقـداد  الجمهـوري"  "الحـرس  في  السـابق 
الـذي أعلـن، في 6 مـن شـباط الحـالي، عـن تأسـيس 
ا بشـن  "لـواء درع السـاحل" في جبال اللاذقية، متوعًدً
عمليـات عسـكرية ضـد "إدارة العمليـات العسـكرية" 

و"إدارة الأمـن العـام".
الحـدث الثاني ظهور قـادة في النظام السـابق بأماكن 
ارتكبـوا فيهـا مجازر بحـق المدنيين. في 7 من شـباط، 
خرجـت مظاهـرات في حـي التضامن جنوبي دمشـق، 
بعـد زيـارة فادي أحمد المعروف باسـم "فـادي صقر" 
للحـي، وهـو أحد المسـؤولين عن مجـزرة "التضامن".

ومـا زاد مـن احتقـان الأهـالي هـو تـوارد أنبـاء عـن 
إجـراء فادي صقر "تسـوية" مـع السـلطات الجديدة، 
لم  لكـن  الأهلي"،  "السـلم  لجنـة  أعضـاء  أحـد  وأنـه 
تسـتطع عنـب بلـدي التحقـق من صحـة هـذه الأنباء.

طالـب المتظاهـرون القيـادة الأمنيـة والعسـكرية في 
حكومة دمشـق المؤقتـة باعتقال فادي ومحاسـبته على 

الجرائـم التـي ارتكبهـا خلال السـنوات الماضية.
فـادي كان قائـد "الدفـاع الوطنـي" في التضامـن ثم 
في دمشـق، وكان أحد المسـؤولين عن ملـف المصالحات 
السـابق، وهـو ملـف يضـم عـدًدًا  النظـام  في عهـد 
المعارضـة  للتفـاوض مـع مقـاتلي  مـن الشـخصيات 
في المناطـق المحـاصرة مـن قبـل الجيش والميليشـيات 
الرديفـة، وتنتهي بتهـجير المقاتـلين إلى جانب عائلات 

مـن أبنـاء هـذه المناطق.
الحـدث الثالـث، ظهـور مسـؤولين في نظـام الأسـد 
وإعلامـيين  السـوريين،  ضـد  بالانتهـاكات  شـاركوا 
الرديفـة  والميليشـيات  الأسـد  قـوات  يرافقـون  كانـوا 
في عملياتهـم العسـكرية، بمقـابلات إعلاميـة بـوتيرة 

متزايـدة.

وتمحـورت بعـض المقـابلات حـول تبريـر المسـؤولين 
السـابقين موقفهـم المؤيـد للنظـام السـابق، أو لنفـي 
ضلوعهـم في انتهـاكات أو معرفتـه بمما كان يحصـل 

مـن تعذيـب وقتـل لمدنـيين في السـجون.
وزيـر الداخليـة في حكومـة الأسـد المخلـوع، محمـد 
الشـعار، سـلم نفسـه للقوى الأمنيـة طواعيـة، وخرج 
في مقابلـة مـع قنـاة "العربيـة" نفـى فيهـا ارتكابـه 
أنـه شـارك في  عـلامًا  القانـون،  عليـه  يعاقـب  فـعالًا 
ارتـكاب جرائـم في سـوريا ولبنـان وفـق مـا وثقتـه 

مراكـز حقوقيـة.
الأمـر الآخـر، هو إدارة عنـاصر وقادة من فلـول النظام 
تحريـض  حـملات  التواصـل  منصـات  على  السـابق 

قائممة على أسـاس طائفـي وعرقي.
في  واسـتفزاًزًا  مشـحوًنًا  جـًوًا  خلقـت  الحالـة  هـذه 
يـرى  أن  يرفـض  الـذي  السـوري،  الشـارع  أوسـاط 

أبنائـه. وبين  أحيائـه  في  يـسيرون  جلاديـه 
بيـنما قلـل وزير الدفـاع السـوري، مرهف أبـو قصرة، 
مـن خطـر البـؤر التـي يتـنشر فيهـا فلـول النظـام 
السـابق، مـشًيرًا إلى أنـه يتـم التعامل معهـا وخطرها 

يتراجع.

الحكومة.. حملات ووعود
عقـب  السـوري،  للشـعب  وجههـا  التـي  كلمتـه  في 
ـا للمرحلـة الانتقالية، ركّّـز أحمد الشرع  تنصيبـه رئًسًي
الانتقاليـة وبنـاء  والعدالـة  الأهلي  السـلم  على ضمان 
مؤسسـات الدولـة، والمشـاركة في المرحلـة الانتقاليـة 
مـن خلال تشـكيل حكومة شـاملة ومجلـس تشريعي 

مصغـر وإطلاق مؤتممر حـوار وطنـي.
وقـال إنه يركز في الـفترة المقبلة على رسـم الأولويات، 
مـن بينهـا تحقيـق السـلم الأهلي، وملاحقـة المجرمين 
الذيـن ولغـوا في الدم السـوري وارتكبوا بحق الشـعب 
المجـازر والجرائم سـواء ممـن اختبؤوا داخـل البلاد أو 

فـروا خارجهـا عبر "عدالة انتقاليـة حقيقية".
وعـن شـكل العدالة الانتقالية في سـوريا، قـال الشرع 
ا  ـا مـهامًا جًدً ا رفًعًي في مقابلـة لاحقـة، إن هنـاك خًـطًي
بين العدالـة الانتقاليـة والسـلم الأهلي، و"إن فرطنا في 
حقـوق النـاس، هـذا سـيؤثر على السـلم الأهلي، وإن 
ا سـيؤثر على  تشـددنا بالمطالبـة في حقوق الناس، أيًضً

السـلم الأهلي، وسـتحصل حالـة مـن الفزع".
وقـال الشرع إنـه منـذ إطلاق العمليات العسـكرية، لم 
يصـدر "عفـو" عمـن ارتكـب جرائـم منظّمّـة، وسـط 
المجرمـة"،  الكـبيرة  "الـرؤوس  بملاحقـة  اسـتمرار 
مسـتصعًبًا الذهـاب إلى كل جزئيـة حدثـت في الــ60 
سـنة الماضيـة، معتًبرًا أنـه يجب أن يتسـامى الناس عن 
بعـض الحقوق، مـع التركيز على الحقـوق ذات الجرائم 
المنظمـة، و"هـذا هو الخيـط الذي يحافـظ على العدالة 

الانتقاليـة والسـلم الأهلي".
أي  ونشـاط  الاقتصـادي  الوضـع  تحسـن  ربـط  كما 
اسـتثمار اقتصـادي في سـوريا بوجود قضـاء منصف 
وتوفر حالة اسـتقرار أمنيـة، معتًبرًا أن وجـود اقتصاد 

ناجـح، يتطلـب إصلاح مؤسسـات كثيرة.
النظـام ووجـود  مـن سـقوط  يـومين  وبعـد  الشرع 
انتقـادات حـول مسـألة الصفـح عـن عنـاصر النظام 
السـابق وخاصة مرتكبـي الجرائم، توعد بـالإعلان عن 
القائممة "رقم 1" التـي تتضمن أسماء كبـار المتورطين 

في تعذيب الشـعب السـوري.
وقـال الشرع، "لـن نتـوانى عـن محاسـبة المجـرمين 
والقتلـة وضباط الأمـن والجيش المتـورطين في تعذيب 
الحـرب  مجرمـي  نلاحـق  سـوف  السـوري.  الشـعب 
ونطلبهـم مـن الـدول التـي فـروا إليهـا حتـى ينالـوا 

جزاءهـم العـادل".
وتحـدث عـن عـزم الإدارة الجديدة على تقديـم مكافآت 
لمن يـدلي بمعلومـات عن كبـار ضباط الجيـش والأمن 
ـا، "أكدنـا التزامنا  المتـورطين في جرائم حـرب، مضف�ي
بالتسـامح مـع مـن لم تتلطـخ أيديهـم بدماء الشـعب 
الخدمـة  ضمـن  كان  لـن  العفـو  ومنحنـا  السـوري، 
الإلزاميـة، إن دماء الشـهداء الأبرياء وحقـوق المعتقلين 

أمانـة لـن نسـمح أن تهـدر أو تنسى".
وبحسـب مـا تحـدث بـه وزيـر الدفـاع، مرهـف أبـو 
فـإن  "العـربي"،  التلفزيـون  مـع  لقـاء  في  قصرة، 
التسـويات لا تلغي عمليـة المحاسـبة القانونية اللاحقة، 
بالفـوضى  الـسماح  وعـدم  الأوضـاع  لضبـط  وهـي 
وتثبيـت الوضـع الحالي ريـثما يتم التعاطـي مع هؤلاء 
الأشـخاص عن طريـق السـلطات المختصة، ومـن عليه 
قضايـا جنائية أو تعذيـب يجب أن تتم محاسـبتهم عن 

القضائية. المؤسسـات  طريـق 

لكـن حتـى الآن لم يصـدر أي حكـم قضـائي يخـص 
محاسـبة قـادة النظام السـابق ممـن تم إلقـاء القبض 
عليهـم أو أجـروا "تسـويات"، ولعل أبرز الشـخصيات 
التـي أجـرت "تسـوية"، القائـد السـابق لـ"الحـرس 

الجمهـوري" طلال مخلـوف.
ا  قائـًدً مخلـوف  كان  السـورية  الثـورة  بدايـة  ومـع 
ا لـ"الحرس  لـ"اللـواء 105"، وفي عام 2016 عنيّن قائًدً
الجمهـوري"، وخلال هـذه السـنوات شـارك "الحرس 
الجمهـوري" في قمـع المظاهـرات السـلمية وقصـف 
واقتحـام الـدن، خاصـة في الغوطـة الشرقيـة وأحياء 

الشرقية. حلـب 
وطرحـت عنـب بلدي مجموعـة من الأسـئلة على وزارة 
العـدل في حكومـة دمشـق المؤقتـة، اسـتفسرت فيهـا 
عـن القائممة "رقـم 1" ومتـى سـتصدر، وهـل يوجد 
تعـاون أو تنسـيق مـع دول أخـرى لتسـليم المطلوبين، 
ومـا الخطـوات التـي تجريهـا وزارة العدل في مسـار 

العدالـة الانتقاليـة ومـا طبيعتها.
ورفضـت الـوزارة مـن جانبهـا الإجابة عـن جميع هذه 

الأسئلة.

الخارجية( 2025 )وزارة  12 شباط  الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وفد من منظمات المجتمع المدني السوري وروابط وعائلات الضحايا -  لقاء وزير 

وعود حكومية ومطالب بالتهدئة

سـقط نظام الأسـد، لكن عمليات المحاسـبة التـي انتظرها السـوريون 
على مـدار سـنوات، لم تطـل رجالاتـه المعـروفين بارتـكاب انتهـاكات 
وجرائـم بحـق السـوريين وثقتهـا منـظمات وجهـات دوليـة، وأخرى 

. محلية
ضبـاط وعسـكريون مـن خلفيـات مدنيـة، شـكلوا عماد آلـة النظـام 
المخلـوع العسـكرية، وكانـوا يـده الضاربـة في محـاولات إخماد حراك 
ـا، لا يـزال جـزء منهـم طلقـاء إمـا في  السـوريين على مـدى 14 عاًمً
سـوريا، أو في دول الجـوار التـي هربـوا إليهـا مـع هـرب الأسـد نحو 

. سكو مو
في  قـال  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس 
مناسـبات مختلفـة، إنه عازم على إطلاق مسـار عدالـة انتقالية، يهدف 
لمحاسـبة كبـار مرتكبـي جرائـم الحرب في سـوريا، لكن هذا المسـار لم 

تتكشـف ملامحـه حتـى اليوم.
وفي وقـت لا تـزال تحـركات حكومـة دمشـق المؤقتـة خجولـة في هذا 
الإطـار، تسـتمر المطالبـة بمحاسـبة مرتكبـي الجرائم من نظام الأسـد 
ا في بعـض الأحيـان، حتـى تطالب بمحاسـبة  المخلـوع، وتذهـب بعيـًدً
الإعلامـيين الحربـيين، وأسـاتذة في الجامعـات، ونافذيـن في النظـام 

ع. لمخلو ا

تعود أسباب تعدد المسارات في العدالة 
الانتقالية بسوريا إلى وجود كم هائل من 

الانتهاكات، ما يجعل من المسار شاقًًا 
ومعقدًًا ومتداخالًا بالنسبة للمحاكم التي 

ستضم العديد من المسارات، بدءًًا من 
المحاكم الدولية، ووصوالًا للمحلية.

فضل عبد الغني
مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"
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الانتقاليـة في سـوريا  العدالـة  أهميـة تطبيـق  تـأتي 
مـن كونهـا البديـل المتـوازن عـن عمليتين "شـديدتي 
إرث  وتجاهـل  كل�يـا،  الماضي  طـي  هما  الخطـورة"، 
آثـار  لأن  ا  عمل�يـ مسـتحيل  شيء  وهـو  الانتهـاكات، 
الانتهـاكات مسـتمرة وحـاضرة، والثانيـة هـي التوجه 
نحـو الانتقـام الفـردي أو الجماعـي الـذي قـد يـؤدي 
لإسـقاط فكـرة الدولـة والغـوص في دوامـة الفوضى 
والعنـف، وفـق ما يـراه الحقوقـي والباحـث في مركز 

"الحـوار السـوري" نـورس العبـد اللـه.
العدالـة  منظومـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الباحـث 
الانتقاليـة، وبمقاربـة ليسـت نظرية، تسـمح بالموازنة 
بين الاسـتجابة لآثار الماضي، وتسـويته بشكل صحيح، 
إلى جانـب التفاعـل مع متطلبـات الحاضر والتأسـيس 

. للمستقبل
مـن جانـب آخـر، يـرى العبـد اللـه أن تطبيـق العدالة 
الانتقاليـة مـن حيـث المبدأ وبغـض النظر عـن عشرات 
التفاصيـل يسـمح ببنـاء دولـة جديـدة تضمـن عـدم 
ا، وتسـمح ببناء "هويـة وطنية  تكـرار ما حصل سـابًقً

حقيقية". سـورية 
يبـدأ مسـار العدالـة في سـوريا أو كما عـرف مؤخـًرًا 
هئيـة  بقيـادة  الانتقاليـة"  العدالـة  "مرحلـة  باسـم 
مجتمعيـة  مشـاورات  عبر  تتشـكل  انتقاليـة  عدالـة 
ونقاشـات تـفضي للتوافـق على أشـخاص ينضمـون 
لهـذه الهئيـة، وفـق ما يـراه مدير "الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان"، فضل عبـد الغنـي، بشرط أن يكون 
أعضـاء هذه الهئيـة خبراء في قضايا العدالـة الانتقالية 
والقانـون الـدولي، وبملف توثيـق الانتهـاكات، إضافة 
وروابـط  حقوقيـة،  مـدني  مجتمـع  منـظمات  إلى 

الضحايـا، وبـالاشتراك والتنسـيق مـع الحكومـة.
فضـل عبـد الغنـي أضـاف، لعنـب بلـدي، أن الهئية لا 
تُشُـكل مـن قبـل الحكومة، ومـن الخطـأ الاعتقـاد أن 
"هئيـة العدالـة الانتقاليـة" هـي جهـة محسـوبة على 
الحكومـة، ولا يجـب أن تكـون كذلـك، بل تتشـكل عبر 

مسـار مجتمعـي ترعـاه الحكومة.
وتشرف هـذه الهئية على عملية تنسـيق تقود الدولة 
لمسـار العدالة، وعبر مؤسسـات الدولة نفسـها، لكن 
يرتبـط عملهـا  إذ  الدولـة،  تامـة عـن  باسـتقلالية 
بالمحاسـبة وهو مسـار قضـائي يسري عبر المحاكم.

ركـن  ضمـن  الانتقاليـة  العدالـة  هئيـة  وتتحمـل 
المحـاكمات  إلى  الأفـراد  نقـل  المحاسـبة مسـؤولية 
ا لمحاسـبتهم، وتلعـب الهئية في هـذه المرحلة  تمهًدًي
دوًرًا يشـبه مهمـة الادعـاء العـام، وفق عبـد الغني، 
وهـو مـا يجعـل مـن الضروري جعل مسـار عملها 

الدولة. عـن  مسـتقالًا 
مدير "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" أضاف 
العدالـة  مفهـوم  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  خلال 
"تطبيـق  إلى  أسـاسي  بشـكل  يهـدف  الانتقاليـة 
ـا أنـه في  العدالـة في مرحلـة انتقاليـة"، خصوًصً
نفسـه،  النـزاع  ينعكـس  أن  يمكـن  المرحلـة  هـذه 
ـا في الحالـة السـورية مع وجـود طرفين،  خصوًصً
الأول مرتكـب الانتهـاكات، الـذي انتقـل للمرحلـة 
الانتهـاك،  عليـه  وقـع  ثـانٍٍ  وطـرف  الانتقاليـة، 
ا، بيـنما يطالب  ويطالـب الطرف الأول بـالمضي قدًمً
الثاني بالمحاسـبة، مـا يولد حالة نـزاع بين الطرفين 

خلال هـذه المرحلـة.
وتهـدف فلسـفة العدالـة الانتقالية لتجنـب الوقوع بين 
هـذه الأطـراف خلال المرحلـة التي تشـهد فيهـا البلاد 
، مـع وجـود هـذه الأطراف نفسـها، وفـق عبد  انتقـاالًا

. لغني ا

ثلاثة تحديات كبرى
تواجـه المرحلـة عقبـات عديدة تتشـابه في السـياقات، 
وفـق ما يـراه الباحـث نـورس العبـد الله، الـذي حدد 
مـن وجهـة نظره ثلاثة تحديـات كبرى تواجـه المرحلة.

وقـال الباحث لعنـب بلـدي، إن التحـدي الأول هو بناء 
"التوافقـات الوطنيـة الـكبرى" حـول فلسـفة العدالة 
الانتقاليـة، ومدى تركيزها على الآليـات القضائية وغير 
القضائيـة، فـعلى الرغـم من التحـضيرات الاسـتثنائية 
في السـياق السـوري على صعيـد التوعية والدراسـات 
العدالـة  لتطبيـق  المختلفـة  والإجـراءات  والنقاشـات 
الانتقاليـة، توجد عشرات الأطروحـات، كل منها صحيح 

في جانـب، وهـذا بحد نفسـه تحـدٍٍ يواجـه المرحلة.
وأضـاف أن الموازنـة بين الاسـتقرار والخدمـات خلال 
المرحلـة الحاليـة، وبين إطلاق مسـار متكامـل للعدالـة 
الوقـوف على  إذ يمكـن  آخـر،  تحـدٍٍ  هـو  الانتقاليـة، 
عـدد مرتكبـي الانتهاكات في سـوريا وانتشـار السلاح 
وضعف المؤسسـات التي يجـب أن تلعب أدواًرًا رئيسـة 
في القضـاء وأجهـزة إنفـاذ القانـون وغيرهـا، وهـي 

أخرى. تحديـات 
الجانـب الاقتصـادي  الباحـث والحقوقـي أن  واعـتبر 
والظـروف السياسـية الإقليمية والدولية تشـكل عقبات 
أمـام مرحلـة عدالـة انتقاليـة سلسـة، إذ تفـرض هذه 
الانتقاليـة  العدالـة  منطـق  على  أحكامهـا  الجوانـب 
في سـوريا وعـادة مـا تكـون عوامل سـلبية وليسـت 

. بية يجا إ
وفـيما يخـص الجـدول الزمنـي للبـدء بمسـار عدالـة 
انتقاليـة على الصعيـد العـملي، قـال العبـد اللـه، إن 
المسـار انطلـق بالفعـل مـع حـل المؤسسـات الأمنيـة 
واعتقـال بعـض الشـخصيات المتورطـة وحـل أحزاب 
"الجبهـة الوطنيـة"، وغيرها من الخطـوات، وإن كانت 
هـذه الإجـراءات تعـد تـدابير أوليـة وترتبـط بترتيـب 
المشـهد الحـالي أكثر من كونهـا قائمة على الاسـتجابة 
لمنطق تطبيـق العدالة، معـتًبرًا أن ذلك "أمـر طبيعي"، 
فمسـارات العدالـة الانتقاليـة عملًيًا ليسـت كتلة واحدة 
يتـم تطبيقهـا كـمشروع لـه بدايـة ونهايـة ولا يمكـن 

النظـر إليـه بهـذه الطريقة.
ولفـت الباحـث إلى أهميـة الحذر مـن المضي بإجراءات 
جزئيـة ومنفـردة مـن السـلطة الانتقاليـة دون حشـد 
أكبر قـدر ممكـن من التوافقـات على محـددات العدالة 
الانتقاليـة المطلوبـة وآلياتهـا، وحوكمة ذلـك، من خلال 
هئيـة  أو  وزارة  كإحـداث  الرسـمية  والهيـاكل  النـص 
للعدالـة الانتقاليـة لـضمان مشـاركة فاعلـة مـن كل 

الانتقالية. للعدالـة  الداعمـة  القـوى 
واعتبر العبـد الله أنه مـن الناحيـة النظرية، تعتبر 
العدالـة الانتقاليـة شـاملة لجميـع الأطـراف، لكن 
هـذا النهج "نظـري محـض"، فالتجـارب العملية 
الواقعـي  الأثـر  عـن  تكشـف  مختلفـة  دول  في 
لطريقـة التحـول على منطـق العدالـة الانتقاليـة، 
لذلـك يمكـن التفـكير بمنطـق "جبر ضرر جميـع 
 ، أصالًا الضحيـة  تعريـف  بعـد حسـم  الضحايـا" 
وعـدم التوجـه للتمسـك النظـري بفكرة المحاسـبة 
وهـذه  الواقـع،  لتفـجير  تـؤدي  لأنهـا  الشـاملة 
النقطـة بحـد ذاتهـا هـي مـن القضايـا الجدليـة، 

الباحث. وفـق 
ولفـت إلى ضرورة فهم واسـتيعاب الدروس المسـتفادة 
سـورية  مقاربـة  إنتـاج  في  المختلفـة  التجـارب  مـن 
للعدالـة الانتقاليـة، التـي لـن تكـون محـل إجماع بأي 
كما  حولهـا  الجـدل  وسيسـتمر  الأحـوال،  مـن  حـال 

حصـل في كل مـكان.

خطوات متوقعة
توقـع مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان"، 
فضـل عبـد الغنـي، خلال حديثـه لعنـب بلـدي سير 
عمليـة العدالـة الانتقاليـة في سـوريا ضمـن جـدول 
عـملي مقسـم على صعـد مختلفة، تبـدأ من محاسـبة 
العمليـة على  بالانتهـاكات، وتقسـم هـذه  المتـورطين 
قسـمين، الأول جنائي والثاني غير جنائي، ويسـتهدف 
الأول مـن ارتكب جرائم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية، 
أو تورطـوا فيهـا وفـق آليـات جنائيـة يحـال بموجبها 
إلى المحـاكمات ويسـتهدف بشـكل أسـاسي الصفوف 
العليـا، أو أبـرز المسـؤولين عـن الانتهاكات مثـل قادة 
الصـف الأول والثـاني، وكون الحالة السـورية تشـمل 
الجرائـم، وفـق عبـد  "أعـداًدًا هائلـة" مـن مرتكبـي 
العنـي، تقـارب 16200 شـخص ارتكبـوا جرائم حرب 
وجرائـم ضد الإنسـانية عنـد النظام السـوري، يتطلب 

وجـود معـايير مـن نوع ثـانٍٍ للمحاسـبة.
وقـال مديـر "الشـبكة"، إن الحالـة السـورية لا تدعم 
محاكمـة الــ16 ألـف شـخص مـن مرتكبـي الجرائم، 
مـا يتطلب وجـود معـايير تبنى عليهـا آليـة المحاكمة، 
ـا، لذلك تسـتهدف الهئيات القضائية نسـًبًا  والمضي قدًمً
مئويـة من الأطراف العسـكرية في سـوريا، مثالًا 90% 
ا قـادة الصفـوف الأولى،  مـن قـوات النظـام وتحديـًدً
الصفـوف  الجنائيـة  غير  المحاسـبة  تسـتهدف  بيـنما 
الأقـل مثل قـادة الصـف الثالـث، والرابـع، والخامس، 
والسـادس، وتشـمل الــ%10 الأخـرى بقيـة أطـراف 

الصراع في سـوريا.
المحاكـم غير الجنائيـة، تسـتهدفها جهـة يطلـق عليها، 
وفـق عبـد الغني، "لجـان الحقيقـة والمصالحـة" التي 
منهـم  وتطلـب  المتدنيـة  الصفـوف  قـادة  تسـتدعي 
الذيـن  ضحاياهـم  ومواجهـة  بانتهاكاتهـم  الاعتراف 
منهـم  وتطلـب  أهلهـم وشردوهـم،  وقتلـوا  عذبوهـم 
الاعتـذار والاعتراف، وأن يدفعـوا تعويضـات للضحايا.

ولا ترتبـط المحـاكمات الجنائيـة بالجانـب العسـكري 
مـن قـادة النظام السـوري المخلوع، إذ قـد تطال رجال 
ا، إلى  الأعمال الذيـن أسـهموا بدعـم النظـام اقتصاد�يـ

جانـب قـادة الصفوف السياسـية.
والخطـوة الثانيـة أطلق عليهـا عبد الغني اسـم "جبر 

الضرر"، وهـو مـا تشرف عليـه "لجـان الحقيقـة 
والمصالحـة"، وترتبـط بدفع التعويضـات المالية، 

واعتراف مرتكبـي الانتهـاكات بجرائمهم، ثم 
الذكـرى"  "تخليـد  خطـوة  إلى  الانتقـال 

الذيـن تعرضـوا  الأفـراد  بهـا  ويقصـد 
لانتهـاكات على مـر السـنوات الماضية.

ولفـت إلى ضرورة النظـر في مسـار التعويضـات، إذ 
لا بديـل عنـه، ما يعنـي ضرورة وجـود لجنـة للتقييم، 
والنظـر في إعطـاء الأولويـة للضحايـا الأكثر تضرًرًا، 
لذلـك تعـتبر هـذه اللجـان مسـتقلة بشـكل أسـاسي، 
حتـى لا تخضـع للتـأثير، وترتبـط بمعـايير واضحـة 

العملية. هـذه  لإجـراء 
عبـد الغنـي أرجع أسـباب تعـدد المسـارات في العدالة 
مـن  هائـل"  "كـم  وجـود  إلى  بسـوريا  الانتقاليـة 
ا  الانتهـاكات، معتًبرًا أن المسـار سـيكون شـاًقًا ومعقًدً
سـتضم  التـي  ـا  أيًضً للمحاكـم  بالنسـبة  ومتـداخالًا 
الدوليـة،  المحاكـم  العديـد مـن المسـارات، بـدًءًا مـن 

للمحليـة. ووصـوالًا 

2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز( 9 كانون الأول  مدنيون من أهالي المعتقلين ينتظرون أمام سجن صيدنايا - 

ما العدالة التي تحتاج إليها سوريا

تكمن أهمية تطبيق العدالة الانتقالية في 
سوريا بأنها البديل المتوازن عن عمليتين 

شديدتي الخطورة، هما طي الماضي 
كليًًا وتجاهل إرث الانتهاكات، وهو شيء 

مستحيل عمليًًا، لأن آثار الانتهاكات مستمرة 
وحاضرة، والثانية هي التوجه نحو الانتقام 

الفردي أو الجماعي ما يعني إسقاط فكرة 
الدولة والغوص في دوامة الفوضى 

والعنف.

نورس العبد الله
باحث في "مركز الحوار السوري"

صرح المبعـوث الأممـي إلى سـوريا، غير بيدرسـون، في أكثر من مناسـبة أن 
ملـف العدالـة الانتقاليـة مـن أبرز ملفـات سـوريا الملحّّـة في هـذه المرحلة، 
دون أن يوضـح دور الأمـم المتحـدة في هـذا الملـف، وهـل ستشـارك أم أنهـا 

سـتكون جهـة تضغط نحـو تحقيـق العدالـة الانتقاليـة فقط.
حـول هذا الـدور تواصلـت عنب بلدي مـع المتحدثة باسـم المكتـب الصحفي 
للمبعـوث الأممـي، جينيفـر فانتون، إلا أنها لم تسـتطع الحصـول على تعليق 
محـدد حـول الـدور الأممي المرتقـب في هذا الملـف، واكتفت فانتـون بقولها، 
إن بيدرسـون أطلـع مجلـس الأمـن على مجريـات الأمـور في سـوريا، وهو 

أشـار إليه في إحاطته الشـهرية.
بيدرسـون قـال في أحـدث إحاطـة لـه أمـام مجلـس الأمـن، في 12 مـن 
شـباط الحـالي، إنه أوضـح للسـلطات المؤقتة في دمشـق أن بعثته مسـتعدة 
لتقديـم المشـورة والدعـم في مختلف المجـالات، والتزمت السـلطات حتى الآن 
بالتشـاور الوثيـق مـع بيدرسـون بشـأن جميع خطـوات الانتقال السـياسي 

بقيـادة وملكية سـورية.
المبعـوث الأممـي أشـار في أكثر مـن مـكان إلى أن من مسـؤولية السـلطات 

العمـل على إطـار شـامل لإحقـاق عدالـة انتقالية في سـوريا.

لا تعليق أممي
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ا وغير  تجسـد العدالة الانتقالية مفهومًا ديناميكًي
جامد، بمعنـى أنه ليـس وصفة جاهـزة للتطبيق 
في كل مـكان وزمـان وبذات الطريقـة والمقاييس، 
ولذلك لا يمكن استنسـاخ تجربة مـن هنا أو هناك 
لتطبيقهـا في دول أخـرى خارجـة مـن حـالات 
نـزاع مـع أنظمـة اسـتبدادية، بحسـب مـا ذكره 
تقريـر صادر عـن مركز "الحوار السـوري" تحت 
عنوان "العدالة الانتقاليـة وأهمية إنضاج المقاربة 

السورية".
لخـص التقريـر مجموعة من الأسـباب التي تدفع 
السـوريين لإنضـاج مقاربتهـم الخاصـة للعدالة 

الانتقاليـة بـأسرع ما يمكـن وهي:
• عىل الرغـم مـن وجـود غنـى في المسـتوى 	

واسـع  طيـف  وكذلـك  والمعـرفي  النظـري 
مـن التجـارب، مـن الرضوري أن يؤسـس 
حاكمـة  أساسـية  لمبـادئ  السـوريون 
لمنظومـة العدالـة الانتقاليـة وبـأسرع وقت 
ممكـن، إذ يـؤدي الغنـى السـابق إلى تنـوعّ 

الآراء. في  شـديد 
• يـؤدي التأخر في حسـم الإجابات الأساسـية 	

إلى  تـؤدي  مبعرثة  مسـارات  نشـوء  إلى 
تناقضـات عديـدة لمنطـق العدالـة الـكلي، 
للمسـاءلة  الأشـخاص  بعـض  كخضـوع 

وإفالت  القريبـة  الفرتة  في  القضائيـة 
البعـض منهـا بنـاء عىل قانون لاحـق، من 
جانـب آخـر فـإن التأخـر في وضـع قواعد 
أساسـية للعمليـة يـؤدي إلى فقـدان الثقـة 
لـدى كثري مـن ضحايـا انتهـاكات نظـام 
مـن  ويعـزز  الحاصـل،  بالتحـول  الأسـد 
مـن  دوامـة  إلى  ويـؤدي  الفـردي  الانتقـام 

العنـف.
• ضرورة تفويـت الفرصـة أمام خلـط الأوراق 	

في  البائـد  النظـام  أنصـار  يبـدأ  بحيـث 
إعـادة  المجتمـع وبشـكل سريـع بمحاولـة 
إنتاجـه وأفـكاره بطـرق وأسـاليب شـتى، 
ويجمعهـم في ذلـك عىل تنوعهـم الكـره 
الشـديد للثـورة والسـعي لإحباطهـا عرب 

الجديـدة. الهيـاكل  في  التموضـع  إعـادة 
• انقسـامات 	 السـورية  الحالـة  شـهدت 

لذلـك  الصعـد،  مختلـف  وعىل  حـادة 
فـإن التأسـيس السريـع لقواعـد العدالـة 
اسـتقرار  في  يسـهم  الكربى  الانتقاليـة 
قضيـة  تحسـم  بحيـث  ا  نسـبًي المجتمـع 
العفـو  ومحـددات  والضحيـة  المجـرم 
ومواصفـات أركان النظـام البائـد التـي لا 

الجديـد. للنظـام  تتسـلل  أن  يجـب 
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سـوريا  في  الانتقاليـة  العدالـة  تطبيـق  تأخـر  يـثير 
السـوريين، خاصـة  ذلـك على  أثـر  بشـأن  المخـاوف 
الضحايـا ممـن تضرروا في عهد النظـام ويبحثون عن 
عدالـة تخفـف مـن حجـم معاناتهم وتـرد إليهـم جزًءًا 

حقوقهم. مـن 
عمليـة العدالـة الانتقاليـة طويلـة ومعقـدة، إذ ترتبـط 
زمنيـة لإطلاق  مـدة  إلى  وتحتـاج  الطويـل،  بالنفـس 
إلى فترات  تحتـاج  تباًعًـا، كما  تـأتي  التـي  المسـارات 
زمنيـة للإنجـاز، وغالب�ـا مـا تكـون فجـوة الإنجـازات 
حـاضرة، إذ تكون الإنجازات نسـبية، مـع وجود سمات 
مميـزة لـكل تجربـة مـن تجـارب العدالة وإسـهامات 
نوعيـة عبر إعمال التفـكير الإبداعـي قانونًيًا وسياسـًيًا 
واجتماع�يـا، بحسـب مـا ذكـره تقرير صادر عـن مركز 

"الحـوار السـوري"، في 11 مـن شـباط الحـالي.
الحالـة  في  وذووهـم  الضحايـا  يتعـرض  لا  وحتـى 
الإصرار  تفقدهـم  واسـعة  أمـل  لخيبـات  السـورية 
على تطبيـق العدالـة، فـإن مـن المهـم معرفـة نسـبية 
الإنجـازات المتاحـة، وتشـجيعهم على طـرح مبـادرات 
وفـق  الماضي،  إرث  مـع  للتعامـل  إبداعيـة  وأفـكار 

التقريـر.
العدالـة  تجـارب  اسـتعرض  الـذي  التقريـر  وفـق 
الانتقاليـة في مختلـف البلدان، تشير التجـارب المقارنة 
إلى أن أنصـار الاسـتبداد في المجتمـع )قـد يكونـون 
ـا في بعـض المناطـق ومـن طوائف  الأغلبيـة، خصوًصً
محـددة وغير ذلـك( يهاجمون بشـدة إجـراءات العدالة 
مثـل  الأدنى،  بالحـد  كانـت  وإن  حتـى  الانتقاليـة، 
المطالبـة بالاعتذار، أو الحكم بالسـجن لـفترات قصيرة، 
وانتقائيـة  وانتقاميـة  إقصائيـة  بأنهـا  ويتهمونهـا 

وتسـبب الانقسـام المجتمعـي.
في حين يـرى منـاصرو التغيير والضحايـا أنها لا تلبي 
الطموحـات، وتعفـو عـن القتلـة والمجرمين، وتسـمح 
هـذا  وسيسـتمر  المسـتقبل،  في  الانتهـاكات  بتكـرار 
الجـدل طـوال فترة التغـيير، وسيسـتمر طـويالًا حتى 

يتـم تغـيير عقليـة الأجيال.

في الحالـة السـورية، من الأفضل تشـجيع السـوريين 
على فهـم الموازنـة بين الطـرحين، وأنـه لا يوجـد حـلّّ 
مثـالي يُجُمـع عليـه جميـع السـوريين، وإنمما الهدف 
الوصـول إلى مقاربـة في العدالـة الانتقاليـة تحظـى 

بـأكبر قـدر ممكـن مـن التوافـق، بغـض النظر عن 
مضمـون هـذه المقاربة، وفق مـا أوصى التقرير.

الضحايا والديمقراطية متأثران
يترتـب على تأخـر انـطلاق مسـار 

آثـار  عـدة  الانتقاليـة  العدالـة 
في الحالـة السـورية، وفـق مـا 

أنور  السـوري  القـاضي  يـراه 
إضعـاف  أبرزهـا  مجنـي، 
الثقـة لـدى المجتمع وبشـكل 
الضحايـا مـن وجود  خـاص 
القـدرة والرغبة لدى السـلطة 

المسـار. هـذا  بـإطلاق 
السـوري،  القـاضي  ويـرى 

أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
تحقيـق الانتقـال الديمقراطـي يتطلب 

وأي  الانتقاليـة،  العدالـة  برنامـج  إطلاق 
في  تأخـًرًا  بـالضرورة  يعنـي  تـأخير 
مسـار الانتقـال الديمقراطـي، ما يعزز 
المخـاوف بجدية السـلطة بتحقيق هذا 

الانتقـال.
مـن جانبـه، اعـتبر المحامـي عـارف 
عمليـة  إطلاق  تسريـع  أن  الشـعال، 
قلـوب  يبرد  الانتقاليـة  العدالـة 
إلى  ويـؤدي  وذويهـم،  الضحايـا 
أمـر  هـذا  أن  إلا  المجتمـع،  اسـتقرار 
صعـب المنال، إذ تعـد عمليـة العدالة، 
عمليـة  نوعهـا،  عـن  النظـر  بغـض 
لـضمان  وقـت  إلى  وتحتـاج  بطئيـة 

عادلـة. محـاكمات 

قد يؤدي تأخر إطلاق مسار العدالة الانتقالية إلى استمرار الانقسام في المجتمع، 
ويمكن أن يؤدي إلى حالات انتقام فردي، بسبب الشعور بعدم رغبة السلطة 

بالمحاسبة، وقد يعني أيضًًا تأجيل العديد من الملفات المرتبطة بالعدالة الانتقالية 
وخاصة لجهة جبر الضرر بما يتضمن رد الممتلكات، والإصلاح المؤسساتي، وبالتالي 

ضعف الرغبة لدى المهجرين بالعودة.

أنور مجني
قاضٍٍ سوري

التأخر ينذر بالفوضى

تجنب الفراغ والفوضى

حـول إمكانية أن تلائـم القوانين السـورية تطبيق العدالة 
الانتقاليـة، أو إشراك جهـات دولية في ذلـك، يرى القاضي 
أنـور مجنـي، أن القـوانين السـورية الأساسـية تشـكل 
أرضيـة مهمـة، لكـن المنظومـة القانونية المحليـة تتضمن 
عـدة قـوانين اسـتثنائية لا تتوافق مـع المرحلـة المقبلة، ما 
يفـرض الحاجة اليـوم إلى جهة تشريعية تلغـي القوانين 
الاسـتثنائية خاصة المتعلقـة بالحقوق والحريـات، إضافة 
إلى ضرورة إصـدار قـوانين مكمّّلـة تسـهم في تعزيـز 

مسـار العدالـة الانتقالية.
أمـا لجهة إشراك جهـات دولية، فيرى أنـور مجني أن هذا 
الإشراك مهـم، ليـس في عمليـة صياغـة القـوانين، وإنما 
في تفعيـل مسـارات العدالة الانتقاليـة، على أن يكون هذا 
ا  الـدور استشـارًيًا لتقديم الـخبرات، دون أن يكـون جزًءً

مـن العملية الوطنيـة للعدالـة الانتقالية.
المحامـي عارف الشـعال، قـال خلال حديثه لعنـب بلدي، 
إن القـوانين السـورية تلائـم تطبيـق العدالـة، إذ توجـد 
في سـوريا منظومـة قضائيـة جيـدة، يمكـن العمـل من 
خلالهـا على إنشـاء محاكـم خاصـة تتشـكل مـن قضـاة 
طبيعـيين لـضمان المحاكمـة العدالـة، وحقـوق الدفـاع، 

وعلنيـة المحاكمـة، والطعـن بـأي حكـم يصـدر عنها.
ويـرى الشـعال أن مـا تحتـاج إليه سـوريا مـن القانون 
الـدولي، الانـضمام إلى اتفاقيـة "روما" أو طلب تشـميل 
جرائـم الحـرب والجرائم ضد الإنسـانية التـي ارتكبت في 
سـوريا منـذ آذار 2011 إلى الآن، بسـبب الحاجـة لـه في 
نـواحٍٍ تقنيـة، منها أن تشـمل من أعطـى الأمر والرؤسـاء 

الجريممة فقط. وليس منفـذي 
كما تحتـاج سـوريا مـن المجتمـع الـدولي إلى المسـاعدة 
التقنيـة والماديـة في مسـألة كشـف مـصير المفقوديـن، 
وإنجـاز التحقيقات حـول المقابـر الجماعية التـي تحتاج 
إلى كـوادر كـبيرة وأجهـزة تقنيـة غير متوفـرة بمعظمها 

في سـوريا.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر  قـال  جانبـه،  مـن 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، إن مـن الضروري إدخال 
محاكـم الجنايـات الدوليـة إلى سـوريا، لكي تعمل ضمن 
اختصاصهـا، وتحاكـم بضعة أشـخاص فقط )خمسـة أو 
سـتة أشـخاص(، معتًبرًا أن هذا المسـار مهـم، ويجب على 
الحكومة السـورية الجديدة المسـاهمة بالـسماح للمحاكم 
الدوليـة بدخـول سـوريا، للاسـتفادة مـن الـخبرات التي 

توفرهـا، وإصلاح الهيـكل القضـائي في سـوريا.
ـا إلى الحاجـة للقيام بتدريب واسـع للمحامين  ولفت أيًضً
والقضـاة على التعامـل مـع هـذه الجرائـم وبنـاء ملفات 
فيهـا، معـتًبرًا أنـه لا بديـل عـن المحاكـم الوطنيـة التـي 
إلى  بحاجـة  نحـن  وبالتـالي  الأكبر،  الأعـداد  ستحاسـب 
عـدد كـبير مـن القضـاة والمحـامين وتدريبهم، مـا يعني 

ضرورة إصلاح المؤسسـة القضائيـة.

بيئة قانونية 



13 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 678 - الأحد 16 شباط / فبراير 2025
انفوغراف



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 678 - الأحد 16 شباط / فبراير 142025
اقتصاد

 يورو   مبيع 11863 شراء 11648  ليرة تركية  مبيع 312 شراء 304	 دولار أمريكي  مبيع 11300	 شراء 11100 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  24.28$ )للجرة( الأرز )كغ(  1.4$السكر )كغ(  0.71$البنزين  2.22$المازوت  1.15$الذهب 21  $80.9 الذهب 18  $69.4                                     

عنب بلدي   -  نوران  السمان 

تشـهد إيجـارات المنـازل في سـوريا، ولا 
ا  سـيما في المدن الـكبرى، ارتفاًعًا مسـتمًرً
مدفوًعًـا بجملـة مـن العوامـل الاقتصادية 

لمعيشية. وا
ورغم التحسـن النسـبي في سـعر صرف 
الـليرة السـورية أمـام الـدولار وتراجـع 
لا  السـوق،  في  السـلع  بعـض  أسـعار 
يـزال قطـاع الإيجـارات يواصـل اتجاهـه 

التصاعـدي.
عوامـل  عـدة  إلى  الارتفـاع  هـذا  يعـود 
رئيسـة، أبرزها تزايد الطلب على المسـاكن 
بعـد  السـوريين  بعـض  عـودة  نتيجـة 
سـقوط النظام السـوري، وشح المعروض 
من الشـقق السـكنية، وعدم قـدرة العديد 
مـن السـكان على شراء العقارات، بحسـب 
دفعهـم  مـا  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا 
إلى الاعـتماد على الإيجـار رغـم تكاليفـه 

المرتفعـة. 
وتتفـاوت أسـعار الإيجـارات بشـكل كبير 
بين الأحيـاء داخـل الـدن الـكبرى، حيث 
الجغـرافي  الموقـع  منهـا  عوامـل،  تلعـب 
ووجـود الخدمـات الأساسـية والقرب من 
ا حـاسامًا في تحديـد  مركـز المدينـة، دوًرً

ر. الأسعا

ما متوسط الإيجارات؟
زاهـر، صاحـب مكتـب عقـاري في حـي 
ركـن الدين بدمشـق، قال لعنـب بلدي، إن 
الإيجـارات في المناطـق الراقيـة بالعاصمة 
شـهرًيًا  ليرة  ملايين  و10   7 بين  تتراوح 
)بين 700 و1000 دولار أمريكي وسـطًيًا 
بحسـب سـعر صرف السـوق السـوداء(، 
وقـد تصـل إلى 100 مليـون ليرة بالدفـع 
آلاف   10 )حـوالي  سـنوي  أسـاس  على 
تختلـف  الأسـعار  أن  إلى  ا  لافتـ� دولار(، 

بحسـب الموقـع وحداثـة البنـاء.

أمـا في الأحيـاء المتوسـطة كركـن الديـن 
ملايين  و5   4 بين  فتبلـغ  عيشـة،  ونهـر 
و500   400 حـوالي  )أي  شـهرًيًا  ليرة 
دولار(، بيـنما في المناطق الشـعبية تتراوح 
الأسـعار بين مليـون ومليـونين ونصـف 
ا(، وفـق المكتب  )حـوالي 100 و250 دولاًرً

العقـاري. 
الجمـود  مـن  حالـة  إلى  زاهـر  وأشـار 
على  إقبـال  وسـط  العقـارات  شراء  في 
الإيجـارات، مـشًيرًا إلى أن ذلـك يعود إلى 
توقـف إجـراءات نقـل الملكيـة العقاريـة 
العقـاري.  السـجل  في  قانـوني  بشـكل 
وفي ريـف دمشـق، قـال فـارس أحمـد 
زيـن، صاحب مكتـب عقـاري في الغوطة 
الشرقيـة، لعنـب بلـدي، إن الإيجـارات في 
المنطقـة تبـدأ مـن مليـون ليرة شـهرًيًا، 
ـا أن توفـر المسـاكن كان أكبر في  موضًحً
فترة النظـام السـابق، لكن عودة السـكان 
بعد سـقوط النظـام أدت إلى زيادة الطلب 

مقابـل نقـص في العرض.
مـن جهتـه، أفـاد مراسـل عنـب بلدي في 
محافظـة حلب بـأن الإيجـارات السـنوية 
تتراوح بين 15 و30 مليـون ليرة سـورية 
دولار  و3000   1500 )بين  سـنوًيًا 
أمـريكي(، بيـنما تصل في بعـض المناطق 
الراقيـة إلى مسـتويات أعلى بكثير، كما أن 
غالبيـة العقـارات تُؤُجـر بعقود سـنوية.

وتبقـى الأسـعار أقـل نسـبًيًا في الأحيـاء 
ا  عب�ئـ تشـكل  تـزال  لا  لكنهـا  الشـعبية، 
المحـدود. الدخـل  ذات  الأسر  على  كـبًيرًا 

إجراءات مقترحة
الباحـث الاقتصـادي رضـوان الدبس قال 
إن الحكومـة لا تملـك إجـراءات مبـاشرة 
للحـد مـن ارتفـاع الإيجـارات، لكنهـا قـد 
منهـا  مبـاشرة،  غير  سياسـات  تتبنـى 
تسريـع منـح تراخيـص البنـاء للعقارات 

التراخيـص  تجديـد  وتسـهيل  الجديـدة، 
إجـراءات  وتسريـع  القديممة،  للعقـارات 
ا  تمهيـًدً النظاميـة  غير  العقـارات  فـرز 

مشـاريع سـكنية. لإنشـاء 
مـواد  على  الضرائـب  إلغـاء  اقترح  كما 
البنـاء المسـتوردة مثل الحديد والأسـمنت، 
وتخفيـض رسـوم التراخيـص العقاريـة، 
المناطـق  في  التحتيـة  البنيـة  وتحـسين 
الريفية لتشـجيع التوسـع العمراني خارج 

الـكبرى. المدن 
نتائـج  تحقـق  لا  قـد  الإجـراءات  هـذه 
فوريـة، بحسـب الدبس، لكنهـا مع مرور 
الوقت يمكن أن تسـهم في اسـتقرار سوق 
الإيجـارات وتخفيـف الضغط عـن القطاع 

لعقاري. ا
ويـرى محللـون اقتصاديـون أن التضخم 
يمثـل العقبة الـكبرى في سـوق العقارات، 
إذ أوضـح الدبـس أن "معالجـة التضخـم 
ليسـت مسألة سـهلة، ولا يمكن حلّهّا خلال 
فترة قـصيرة، مـا يعنـي أن الضغـوط على 
سـوق الإيجارات ستسـتمر لـفترة طويلة".

كما لفت إلى أن ارتفاع أسـعار السـكن في 
ا طبيع�يـا عالمًيًا،  الـدن الـكبرى يعـد أمـًرً
الحكوميـة  الخدمـات  تمركـز  إلى  ا  نظـًرً
والجامعـات والمرافـق الاقتصاديـة فيهـا، 
مقارنـة  السـكن  على  الطلـب  يرفـع  مـا 
بالمناطـق الريفيـة التي تعـاني من نقص 

الخدمـات وفـرص العمـل.
ورغـم أن حكومة دمشـق المؤقتـة لم تعلن 
بأسـعار  تتعلـق  مبـاشرة  قـرارات  عـن 
القطـاع  يبقـى  والإيجـارات،  العقـارات 
الأساسـية  المحـركات  أحـد  العقـاري 
المرتفـع  الطلـب  يسـهم  حيـث  للسـوق، 
القطاعـات  تحفيـز  في  السـكن  على 
المرتبطـة بالبنـاء، مثل صناعة مـواد البناء 
والمقـاولات، مـا يـؤدي إلى تـوفير فرص 
عمـل وتنشـيط الاقتصـاد، وفق مـا ذكره 

في  خـزام  جـورج  الاقتصـادي  الخـبير 
بـوك". "فيـس  عبر  منشـور 

قـروض  برامـج  إطلاق  خـزام  واقترح 
سـكنية للمواطـنين بتمويل مـن المصارف 
السـورية أو الخليجيـة، بحيث يتم سـداد 
القـروض بالـدولار، مـا يسـمح للعائلات 
دفـع  إلى  الإيجـار  دفـع  مـن  بالتحـول 
ا أن هـذه  أقسـاط تملـك منازلهـم، مؤكـًدً
تحريـك  في  تسـاعد  قـد  الاستراتيجيـة 
الاسـتثمارات  وجـذب  العقـارات  سـوق 

البنـاء. الأجنبيـة إلى قطـاع 
على  المتزايـد  "الطلـب  أن  خـزام  ويـرى 
مـن  الادخـار  تحـول  يعكـس  العقـارات 
بشراء  الادخـار  إلى  والذهـب  الـدولار 
بضاعـة وطنيـة )العقـار(، وهـو مـا قـد 
يحـدّّ مـن الطلـب على العـملات الأجنبية 
ويسـهم في اسـتقرار الـليرة السـورية".

كما أشـار إلى أن القطاع المصرفي يستفيد 
يتـم  حيـث  العقـارات،  نممو  مـن  ـا  أيًضً
للقـروض  العقـارات كـضمان  اسـتخدام 

والصناعيـة. التجاريـة 
أمـا فيما يتعلـق بجـذب الشركات الأجنبية 
للاسـتثمار في إعادة الإعمار، فاعتبر خزام 
أن أسـعار العقارات في سـوريا حالًيًا أقل 
مـن تكلفة البنـاء، ما يجعل الاسـتثمار في 

هـذا القطاع غير مربـح اقتصادًيًا.
وأوضـح أن الحـل يكمن في رفع مسـتوى 
الدخـل وزيـادة الإنتـاج الـحلي، لتعزيـز 
القـدرة الشرائيـة للمواطـنين وخلق طلب 
حقيقـي على العقـارات، ويسـهم ذلك في 
تحفيـز السـوق العقارية ودعـم الاقتصاد 

لوطني. ا

قرارات حكومية
 12 كانـت محافظـة دمشـق أعلنـت، في 
مـن شـباط الحـالي، عـن بـدء اسـتقبال 
الشـكاوى المتعلقة بالتعديـات على المنازل 

التزامهـا  مؤكـدة  السـكنية،  والعقـارات 
واتخـاذ  المواطـنين  حقـوق  بحمايـة 
بحـق  اللازمـة  القانونيـة  الإجـراءات 

المتجاوزيـن.
وأكـدت محافظـة دمشـق أن هـذا الإجراء 
يـأتي في إطـار الحفـاظ على الممتلـكات 
الخاصـة والتعامل السريع مـع التعديات، 
الفـوري  التبليـغ  إلى  المواطـنين  داعيـة 
ومعالجـة  الاسـتجابة  سرعـة  لـضمان 

المطروحـة. الحـالات 
وعانـت سـوريا خلال حكـم نظام الأسـد 
الممتلـكات  على  اسـتيلاء  عمليـات  مـن 
العامـة والخاصـة، رافقهـا تزويـر لعقود 
البيـع والشراء، مـا أدى إلى ضيـاع حقوق 

المواطنين. مـن  العديـد 
واسـتغلت شـخصيات مقربة مـن النظام 
السـابق حالـة الفوضى وتهجير السـكان، 
وقامت بالسـيطرة على عقارات وممتلكات 
المواطنين بطرق غير قانونية، أو الاسـتيلاء 
على تلك الممتلـكات باسـتخدام التهديد أو 
ـا لمواطـنين بعقود  التزويـر، وبيعهـا لاحق�
مـزورة من دون علـم أو موافقـة مالكيها 

الأصليين.
النظـام ومحاولـة هـؤلاء  وبعـد سـقوط 
الملاك العـودة إلى عقاراتهـم واستردادها، 
تفاجـؤوا بأنهـا بيعـت لأشـخاص آخرين 

بمسـتندات مزيفـة.
وحـذرت وزارة الإدارة المحليـة في سـوريا 
جميـع المواطـنين مـن شراء عقـارات مـن 
“المتـورطين بدمـاء السـوريين” في عهـد 

السـابق. النظام 
مـن   5 في  تعميـم،  في  الـوزارة  وقالـت 
جميـع  على  إن  الماضي،  الثـاني  كانـون 
المواطـنين في سـوريا الانتبـاه مـن شراء 
أي  مـع  بيـع  عقـود  كتابـة  أو  عقـارات 
شـخص “متـورط بدماء السـوريين” كان 

في زمـن نظـام الأسـد المخلـوع.

إيجارات المنازل في سوريا.. 

تضخم دون إجراءات
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عنب بلدي  - بانة  منلا

لم تبـدأ رحلـة السـوريين باللجـوء خـارج 
 ،2011 الثـورة عـام  انـدلاع  سـوريا مـع 
ـا قمعًيًا  بل منـذ عقـود واجهوا فيهـا نظاًمً
أجبرهـم على ذلـك، تحـت تهديـدات القتل 

أو الاعتقـال.
المنفـى لعقـود  السـوريين  اختـار بعـض 
ا للنجـاة، إذ اضطـروا لمغادرة  ا وحًدًي خيـاًرً
وطنهـم بسـبب الظـروف التـي فرضتهـا 

علهـيم الأوضـاع السيايسـة والأمنيـة.
وفي وقـت كانـت فيـه العودة إلى سـوريا 
مجرد حلـم بعيد المنـال، أتاحـت التغييرات 
النظـام  وسـقوط  الـبلاد،  شـهدتها  التـي 
ا  السـوري، عـودة بعض ممن عاشـوا عقوًدً
مـن الاغتراب ليواجهوا سـوريا مختلفة عن 

تلـك التـي غادروها.
الباحـث والسـياسي رضـوان زيـادة، هـو 
واحـد مـن الأشـخاص المنفيين مـن بلدهم 
منـذ زمـن، وعـاد إلى سـوريا بعـد عقود.

"لم يكـن لـدي خيار آخـر"، بهـذه الكلمات 
لخّّـص رضـوان زيـادة، لعنب بلـدي، قرار 

مغادرته سـوريا عـام 2007.

الهجرة والابتعاد عن الوطن
تلقاهـا  التـي  الأمنيـة  التهديـدات  كانـت 
زيـادة مـن رئيـس جهـاز "أمـن الدولـة"، 
نشـاطه  نتيجـة  آنـذاك،  مملـوك،  علي 
اليسـاسي، هي مـا دفعته لمغادرة سـوريا.

زيـادة كان يعلـم أن بقاءه يعنـي الاعتقال، 
فاختـار المنفى طوًعًـا بحًثًا عـن الأمان.

في تلك الـفترة، لم تكن العودة إلى سـوريا 
واردة في ذهنـه، خاصـة بعد عـام 2020، 
لكـن مـع سـقوط النظـام، شـعر أن "حلم 
مـا  أخًيرًا"،  تحقـق  بالحريـة  السـوريين 
دفعـه للعـودة إلى وطنه الذي تغير بشـكل 

ري. جذ
أمـا رحلـة المهنـدس غسـان الشـقيقي فقد 
بدأت مـع المنفى في أوائل عـام 1980، حين 
اضطـر إلى مغـادرة سـوريا تحـت ضغـط 
ـا في السـجن  الاعتقـال بعـد أن أمضى عاًمً
عـام 1978، بسـبب اتهامه بالانـضمام إلى 

تنظـيمات مسـلحة معارضـة للنظام.
وبعـد إطلاق سراحـه، واجـه خياريـن، إما 
حمـل السلاح وإمـا مغادرة الـبلاد، فاختار 
ـا بسـوريا،  المنفـى، لكـن قلبـه ظـل معلق�
مؤمن�ـا بـأن "الحـق سـيأتي حتى لـو بعد 

حين"، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

تجربة العودة
عنـد عودتـه، وصف رضـوان زيـادة، وهو 
مـن أبنـاء داريا في ريف دمشـق، سـوريا 
بأنهـا "دولـة منهكـة، مؤسسـات بالـكاد 
تعمـل، لكـن النـاس لديهم رغبـة قوية في 

النهـوض مـن جديد".
وأضاف أن سـنوات حكم الأسد لم تشهد أي 
اسـتثمار حقيقي في الإنسـان أو الاقتصاد، 
ما جعـل الـبلاد تبـدو متعبة، لكـن القدرة 
على النهـوض ما زالت موجـودة إذا توفرت 

الجهـود اللازمة.
صدمتـه  فكانـت  الشـقيقي،  غسـان  أمـا 
ا هائالًا  عنـد العـودة كـبيرة، إذ وجد "دمـاًرً
وبنيـة تحتيـة منهـارة"، وهـو الـذي كان 
يتذكـر سـوريا القديممة كمنـارة للنهضـة 

والتقـدم.
في  ـا  مختلف� شـًئًيا  لاحـظ  ذلـك،  ومـع 
وجـوه النـاس، فـ"رغـم كل شيء، النـاس 
مبتسـمون، ولمحـة الفـرح على وجوههـم، 

كـبيرة". والآمـال 
وروى المهنـدس حمدي الشـقيقي تجربته 
لعنـب بلـدي، التي بـدأت عـام 2005، بعد 
أن اضطـر لمغادرة سـوريا نتيجـة تداعيات 
الأحـداث التي وقعـت في عـام 1982، في 
بعـد  لعائلتـه  الأمنيـة  والملاحقـات  حماة، 

. لك ذ
الضحايـا في  والـد حمـدي مـن بين  كان 
أحـداث مجـزرة حماة، مـا جعـل العائلـة 
مُُلاحََقـة مـن قبـل الأجهـزة الأمنيـة، مـا 
ا عـن الأمـان. دفعهـا لمغـادرة الـبلاد بحثـ�

ورغـم معاناتـه الطويلـة في الغربـة، ظل 
حمـدي مؤمن�ـا بمسـتقبل سـوريا، مـعًبرًا 
الشـعب  ثـورة  "انتصـار  في  أملـه  عـن 
السـوري"، رغم الدمـار الذي لحـق بالبنية 

التحتيـة للـبلاد.
الزمـن في  مـن  عقديـن  مـن  أكثر  وبعـد 
الخـارج، عـاد حمـدي مـع عدد كـبير من 
السـوريين إلى سـوريا التي تبـدو مختلفة 

عما كانـت عليـه.

ليلة سقوط الأسد.. حلم تحقق
تظـل ليلة سـقوط النظـام المخلـوع ذكرى 
محفـورة في ذهـن كل سـوري كان يتمنى 

أن يعيـش هـذا اليوم.
وقـال زيـادة، "لقد كانـت تلك الليلـة حلامًا 
تحـول إلى حقيقـة، لم أنم طـوال الليل وأنا 

أتابـع الأخبـار، وأخًيرًا تأكـدت من سـقوط 
الأسد".

اسـتعادة  بمثابـة  كانـت  اللحظـة  هـذه 
الأمـل في المسـتقبل بالنسـبة لـه، ودفعـت 
ـا في قـراره بالعـودة إلى  بـه للـمضي قدًمً

سـوريا بعـد سـنوات مـن المنفـى.
أما غسـان الشـقيقي، فقد اختصر شـعوره 
في جملـة واحـدة، "رأيـت وطنـي يعـود 

لأهله".
ورغـم فرحته بسـقوط النظام، يـعترف أنه 
افتقد خلال سـنوات المنفـى الأمان الروحي، 
إلا  يتحقـق  لا  لـه شـعور  بالنسـبة  وهـو 
بوجـود الوطن. وأضـاف، "يجـب على كل 
إنسـان أن يكـون لـه أمـان روحـي، وهـو 

لوطن". ا
كما وصـف حمـدي الشـقيقي تلـك الليلـة 
معـتًبرًا  للجسـد"،  الحيـاة  "عـودة  بأنهـا 
أن سـقوط النظـام لم يكـن مجرد سـقوط 
سـياسي، بل لحظـة اسـتعادة السـوريين 
مـن  سـنوات  بعـد  وحريتهـم  لحياتهـم 

الظلـم.

عودة الحياة إلى سوريا
أن  زيـادة  رضـوان  يـرى  عودتهـم،  بعـد 
سـوريا بحاجـة إلى جهود مـن الجميع 
لإعـادة بنـاء المؤسسـات التـي دمرتهـا 
الحـرب، ويـشير إلى أنه في ظـل وجود 
رغبـة حقيقيـة لـدى النـاس للنهـوض 
ا، مـن الممكـن أن تُعََُـاد الحيـاة  مجـدًدً
عـاش  الـذي  البلـد  هـذا  إلى  ا  تدريج�يـ

سـنوات مـن الخـراب.
وأوضح غسـان الشـقيقي أن السوريين 
العائديـن يحملون معهـم خبراتهم التي 
مـا  المنفـى،  سـنوات  خلال  اكتسـبوها 
قد يسـهم في إعـادة بنـاء الـبلاد، لكنه 
يؤكـد أن سـوريا بحاجـة إلى اسـتعادة 
 ، قـائالًا والكرامـة،  بالعـزة  شـعورها 
"شـعوري تجـاه سـوريا داًئمًا شـعور 

وكريم". عزيـز 
أمـا حمـدي الشـقيقي، فيؤمن بـأن أمل 
السـوريين في بنـاء بلدهم لا يـزال حًيًا، 
رغـم التحديات الكـبيرة، مـشًيرًا إلى أن 
التغـيير لا يـأتي بين عشـية وضحاهـا، 
لكـن عـودة السـوريين وأملهـم في بناء 
سـوريا جديـدة تشـكل خطـوة كـبيرة 

المسـتقبل. نحو 

"رأيت وطني يعود لأهله"..
أحمد عسيلي سوريون يعودون بعد عقود

تشـهد طرطـوس منـذ انتصـار الثـورة حالـة مـن الغليـان، بالمعنـى الإيجـابي 
للكلمـة، فقـد عـادت الحيـاة السياسـية لهـذه المدينـة بعـد عقـود مـن الصمـت 
والرضـوخ التـام لعائلة الأسـد، واقتصـار دورها على إمـداد هذه العائلـة المجرمة 

بالشـباب ليكونـوا وقـود حرب.
منـذ سـقوط الحكـم، تشـهد المدينـة الكـثير مـن اللقـاءات والمباحثات لتشـكيل 
ا( بالتـوازي مع  تيـارات وأحزاب سياسـية )تشـكل حـزب سـياسي جديد مؤخـًرً
احتفـالات ووقفـات احتجاجية بشـكل شـبه يومـي، تطـورت آخرها إلى تلاسـن 
لفظـي، وربمما محاولة للتهجـم، في أولى حـالات التواصل الجـدي والصريح بين 
أطـراف المدينـة، انتهـت هذه الحادثة بجلسـة صلـح بين جميع الأطـراف )رفضها 

بعضهـم لرغبتهـم في متابعـة قضائيـة للحادثة(.
للإضـاءة أكثر على تلـك المجريـات، ولفهـم أعمـق لدوافعهـا، سـأبدأ أوالًا بسرد 
ا عليهـا في أثناء وجـودي بالمدينة،  لقطـتين مـن تلك الأحـداث، الأولى كنت شـاهًدً
والثانيـة حدثـت في أثنـاء الوقفـة الأخيرة، ونقلها لي أنـاس أثق بهم، ثم سـنحلل 

بعدهـا العوامـل التي أوصلـت الحالـة إلى ما نحـن عليه.
اللقطـة الأولى حصلـت في أثنـاء وقفـة دعـت إليها مجموعـة من أمهـات الجنود 
في الجيـش السـابق، والمعتقـلين لدى السـلطة الحالية، جرت أمـام قصر المحافظ، 
اسـتوقفت هـذه المظاهرة بعـض المارة في المدينـة، الذين اسـتفزهم وجود احتجاج 
على "الهئيـة"، وبـدأ الطرفان بخـوض حوارات سـاخنة فيما بينهم، لكـن ما لفت 
نظـري أنه حين استرجـع أحد النـاس قصة بعض أهـالي بانياس الذيـن أحرقهم 
الجيـش في بيوتهـم، ردت عليـه إحـدى أمهـات المعتقـلين: "ابني ليس لـه علاقة، 
ا في جيـش الوطـن". على كل انتهـت هـذه الوقفـة بشـكل راقٍٍ  ابنـي كان عـنًصرً
ا دعـا فيهـا المحافـظ جميـع الأمهـات للحـوار معه في إحـدى صـالات مبنى  جـًدً

المحافظـة، وسـمح لجميـع وسـائل الإعلام وقتها بالدخـول والتصوير.
اللقطـة الثانيـة، حدثـت الأسـبوع الماضي في نفس الـكان، فقد نظمـت مجموعة 
مـن الفعاليـات السياسـية والمدنية في المدينة وقفـة احتجاجية، بمطالـب مختلفة، 
مثـل الاعتراض على تسريح الموظـفين، أو تأخر الرواتـب، والمطالبة بسرعة تحقيق 
العدالـة الانتقاليـة، وتعمـدت مجموعـات أخـرى مـن أبنـاء المدينة القيـام بوقفة 
ا أمـام المبنى ذاته. حصل شـجار لفظـي بين المجموعتين  مؤيـدة لـ"الهئيـة" أيًضً
حين قـام أحـد الأشـخاص المؤيديـن للهئيـة بترديـد شـعار: "قائدنا للأبد سـيدنا 
محمـد"، فـرد عليـه آخـر: "أنتم ارهابيـون مثـل قادتكـم"، وقيـل إن أحدهم هجم 
على بعـض المتظاهريـن وحـاول تمزيق بعـض لافتاتهم. لم يحـدث ضرب أو أذية 
جسـدية حسـب علمي، لكن يبـدو أنه حدثت محاولـة الاعتـداء على كاميرا، أو منع 
تصويـر، وتناقلـت كالعـادة "السوشـال ميديـا" الكثير مـن الإشـاعات، وكالعادة 
ـا حاول البعض اسـتغلال هـذه الحادثة للظهـور بمظهر البطـل، أو الضحية  أيًضً
ا، وبدأنـا نـرى شلالات مـن الاتهامـات والتبريـرات، وتسـجيلات مصـورة  أحيانـ�

يحـاول كل طـرف شرح القصـة وفق وجهـة نظره.
تعكـس هاتـان الحادثتـان مشـكلات أعمـق من مجـرد تلاسـن بالـكلمات، أولاها 

وأهمهـا هـي حالـة الانقسـام الحـاد في الموقف مـن الحكـم الجديد.
فمنـذ لحظـة دخـول سـيارات "الهئيـة" إلى المدينـة صبـاح 8 من كانـون الأول 
2024، اسـتقبلها البعـض بالكـثير مـن الترحـاب، مع إضفـاء هالة من القداسـة 
والتبجيـل على شـبابها، بصفتهم أبطـاالًا اسـتطاعوا الانتصار على أعتـى الأنظمة 
الدكتاتوريـة، وخاصـة أنـه نصر جـاء بعد سـنوات من فقـدان الأمل بـأي تغيير، 
واسـتفحال همجيـة عائلة الأسـد في المدينـة، وصل لدرجـة إرسـالهم أوامر إخلاء 
لعـدة بيـوت في طرطـوس القديمة، فقط لأن زوجة الأسـد ترغـب في بناء "مول" 
تجـاري في تلـك البقعـة، دون أي مراعـاة لمشـاعر سـاكني تلـك البيـوت، فجـاء 
دخـول مقـاتلي "الهئيـة" كفاتـحين ومحرريـن لأبنـاء المدينة من سـلطة الأسـد 

الإجرامية.
بيـنما حمـل البعـض الآخـر مشـاعر كـره وحقـد لهـذه السـلطة، لأنهـا انتزعت 
ـا(، وبالتـالي مهما فعلـت هذه  القـوة مـن أيـدي الطائفة )حسـب قناعتهـم طبًعً
القـوات، فلـن تواجـه إلا بالرفـض من هـذه المجموعـة، حتى لـو حولت السـاحل 
إلى جنـة )حسـب تعـبير أحد أبنـاء الطائفـة(، مشـكلة هـذه المجموعـات أنها لم 
تتعـود التعامـل مـع البقية )حتى مـن أبناء طائفتهـا( إلا من مبدأ سـلطوي، وهنا 
نتحـدث عـن مجموعة صـغيرة مـن الطائفـة المحتكرة للقـوة )وليس بـالضرورة 

لـلمال( منذ سـنوات.
وبين هـاتين المجموعـتين، أنـاس لا يحملـون أي مشـاعر متطرفة، حاولـوا التأقلم 
ا مـع نظـام الأسـد، ويحاولـون حال�يـا التأقلـم مـع النظـام الجديـد، أفرح  سـابًقً
معظمهـم سـقوط الأسـد، لكنهم لا يشـاركون البقية حالـة التقديس تلك للسـلطة 

الجديـدة، ولديهـم تخوفاتهـم واعتراضاتهم على بعـض تصرفاتها.
ا بين سـكان المدينـة، وحمـل كل  المشـكلة الثانيـة، هـي ضعـف التواصـل سـابًقً
مجموعـة سردية مختلفة عن التاريخ السـوري في حقبة الأسـد، وتاريخ السـاحل 
خاصـة، فهنـاك مجموعـة تـرى في الجيـش السـوري مجـرد ميليشـيا إجرامية، 
ا حماة وحلـب، وارتكبـت الكـثير مـن المجـازر منـذ الثمانينيـات  هدمـت سـابًقً
وصـوالًا لأحـداث الثورة السـورية التي دمـرت السـلطة خلالها الكثير مـن المدن، 
ومـا زالـت مجـازر البيضـا التـي وقعـت في بانيـاس عالقـة في ذاكـرة أهـالي 
المدينـة، تلـك التـي اسـتذكرها الرجل أمامـي في أثنـاء الوقفـة الأولى، بينما ترى 
ـا عبقرًيًا اسـتطاع حفظ الـبلاد من حكم  مجموعـة أخـرى في أحـداث حماة رئًسًي
الإرهابـيين، التـي ورثـت "جبهـة الـنصرة" هـذا اللقـب منهـم )كما عبر عن ذلك 
أحـد المحتـجين في الوقفـة الثانيـة(، وتحمـل هـذه المجموعـة حالة من القدسـية 

للجيـش الأسـدي )جيـش الوطن حسـب قـول تلك السـيدة(.
إًذًا، هنـاك تفـاوت كـبير في المرجعيـات الفكريـة والنظـرة للتاريـخ والأحـداث، 
ولمعـاني الـكلمات ووقعهـا النـفسي على كل شـخص. مشـكلة عمرهـا عشرات 
ـا جدًيًا  السـنين، لم يسـبق وأن خاض المجتمع السـوري خاصة في السـاحل نقاًشً
لنقـد تلـك المرحلـة، بل كل طـرف يحمـل "كليشـيهات" جاهـزة من التصـورات، 

نتيجـة انعـدام الحـوار الحقيقـي بين الناس.
رؤيتـان متناقضتـان للواقـع والماضي، لم يسـبق أن جـرى أي حـوار حقيقـي 
حولـهما، يمكننـا القـول إن مـا يحدث في تلـك الوقفـات والوقفات المضـادة، أحد 
أشـكال الحـوار واطلاع كل طـرف على سرديـات الطرف الآخر، مما قد يسـاعد في 

المسـتقبل على معرفـة كل طـرف للآخـر بشـكل أفضل.
ووقتهـا، ربمما نكـون قد أصبحنـا جاهزيـن نفسـًيًا على الأقل، للـسير في خطى 

العدالـة الانتقاليـة، ورضـا الأطـراف كلهم بها.

حوار علني لسرديتين في طرطوس

سوريون يصلون إلى دمشق على متن أول رحلة جوية قطرية لمطار دمشق الدولي 7  كانون الأول 2025 )عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني 

يعـاني بعض الأشـخاص من تقلبـات عاطفية غير 
مربرة تحدث بشـكل متكـرر، تسـمى "اضطراب 
المزاج الـدوري"، ورغم أن هذه التقلبـات العاطفية 
قد تكون غير شـديدة لدرجـة الاضطرابـات ثنائية 
القطـب، فإنها يمكن أن تتسـبب بحدوث مشـكلات 
مـع المحيطني، وقد تـؤدي إلى إسـاءة اسـتخدام 
المـواد المخـدرة، وربمـا أدت للإقدام عىل الانتحار، 
ولذلـك لا بـد مـن تشـخيص مثـل هـذه الحـالات 

وعلاجها بالشـكل المناسـب.

ما المقصود باضطراب المزاج الدوري
ـا  أيًضً ويُعُـرف  الـدوري،  الـزاج  اضطـراب 
بـ"اضطـراب دورويـة الـزاج"، هـو عبـارة عـن 
عاطفيـة  تقلبـات  يسـبب  الـزاج  في  اضطـراب 
خفيفـة، فتـأتي فترة يرتفـع فيهـا الـزاج ويشـعر 
الشـخص بأنـه في قمـة السـعادة، ثم تليهـا فترة 
يهبط فيها المزاج فيشـعر بالحـزن والاكتئاب، وبين 
فترات التقلـب قد يشـعر بالاسـتقرار وأنه في حالة 

صحيـة جيـدة.
عـادة مـا يظهـر اضطـراب دورويـة الـزاج خلال 
فترة المراهقـة أو في سـن الشـباب، وهـو يصيـب 
الذكـور والإنـاث بنفس العـدد تقريب�ـا، ويُعُتقد أنه 

حالـة نادرة نسـبًيًا.

ما الأسباب
ا على وجـه التحديـد سـبب الإصابة  ليـس معروفـ�
باضطـراب الـزاج الـدوري، إلا أنـه قـد ينجـم عن 
مزيج مـن العوامل الوراثية والتـغيرات البيولوجية 
العصبيـة للمـخ والمشـكلات البيئيـة، كالصدمـات 

النفسـية والتعـرض للتوتـر لـفترات طويلة.

ما الأعراض
تشـمل أعـراض اضطـراب الـزاج الـدوري حدوث 
ا،  تنـاوب بين التقلبـات المزاجيـة ارتفاًعًـا وهبوًـطً
ففـي فترة ارتفـاع الـزاج، تظهـر أعـراض الهوس 
الخفيـف، وفي فترة هبـوط الـزاج تظهـر أعراض 

اكتئابيـة خفيفـة أو متوسـطة.
وتشـمل أعراض الهـوََس الخفيـف التي تؤشر 

لارتفاع الممزاج ما يلي:
• شعور مبالغ فيه بالسعادة أو النشوة.	
• التفاؤل المفرط.	
• التقدير المفرط للذات.	
• الحديث أكثر من المعتاد.	
• تسارُع الأفكار.	
• النشاط البدني المفرط.	
• تناقص الرغبة في النوم.	
• عدم القدرة على التركيز والميل للتشتت.	
• زيـادة الدافع نحـو الارتقاء بـالأداء الجنسي 	

أو فامي يتعلـق بالعمل.
تـؤشر  التـي  الاكتئابيـة  الأعـراض  أمـا 

ييل: مـا  فتشـمل  المـزاج  لانخفـاض 
• الشعور بالحزن أو اليأس أو الفراغ.	
• سرعة البكاء.	
• سـهولة الاسـتثارة، وبخاصـة لـدى الأطفال 	

والمراهقني.
• كانـت 	 التـي  الأنشـطة  في  الرغبـة  فقـدان 

ممتعـة مـن قبـل.
• الشعور بعدم القيمة أو الشعور بالذنب.	
• مشكلات في النوم.	
• الشعور بالإجهاد وسرعة التعب. 	
• مشكلات في التركيز.	
• التفكير في الموت أو الانتحار.	

كيف يتم تشخيص الحالة
عنـد الشـعور بأعـراض اضطـراب الـزاج الدوري 
ينصـح بمراجعة طبيـب الأمـراض النفسـية الذي 
يأخـذ قصـة مرضيـة مفصلـة، وقد يجـري بعض 
مشـكلات  وجـود  لنفـي  المخبريـة  الفحـوص 
وتشـمل  الدرقيـة،  الغـدة  كاضطرابـات  عضويـة 

معـايير التشـخيص النقـاط التاليـة:
	1 المـرور بـدورات عديـدة مـن ارتفـاع الحالة .

عىل  لعامني  وانخفاضهـا  المزاجيـة 
الأقـل )عـام واحـد بالنسـبة للأطفـال 
تلـك  حـدوث  مـع  والمراهقني(، 
والانخفاضـات  الارتفاعـات 
عىل  الوقـت  ذلـك  لنصـف 

الأقـل.

	2 مـن . لأقـل  المسـتقر  المـزاج  فرتات  تسـتمر 
شـهرين.

	3 تؤثـر الأعـراض عىل المريض على المسـتوى .
في  أو  المدرسـة  أو  العمـل  في  الاجتماعـي 

مناطـق مهمـة أخـرى.
	4 الأعـراض لا تتفـق مـع معايري الاضطـراب .

أمـراض  أي  أو  الاكتئـاب  أو  القطـب  ثنـائي 
نفسـية أخـرى.

	5 تعاطـي . عـن  ناتجـة  ليسـت  الأعـراض 
طبيـة. مرضيـة  حالـة  عـن  ولا  المخـدرات 

ما سبل العلاج
ـا من  لا يتحسـن اضطـراب الـزاج الـدوري عموًمً
تلقـاء نفسـه وإنمما يحتـاج للـعلاج، وهـو ليـس 
شـافًيًا، لذلـك يجب أن يسـتمر العلاج مـدى الحياة 

حتـى في فترات الاسـتقرار، ويشـمل:
الأدوية

عـادة مـا توصف الأدويـة التي تسـتخدم في علاج 
بالأعـراض  للتحكـم  القطـب  ثنـائي  الاضطـراب 
والوقايـة مـن نوبات الاكتئـاب والهـوس الخفيف، 
)كالليثيـوم  للمـزاج  المثبتـة  الأدويـة  وتشـمل 
واللاميكتـال(  والديبـاكين  والكاربامـازبين 
ومضـادات الذهـان )كالزيبركسـا ووالريسبردال( 

)كالبنزوديازبينـات(. القلـق  ومضـادات 
العلاج النفسي

يُشُـكل العلاج النفسي جـزًءًا في غايـة الأهمية من 
الـعلاج، وهنـاك العديد من أنـواع الـعلاج التي قد 

ومنها: فائـدة،  تحقق 
• العالج السـلوكي المعـرفي، وهـو يركز على 	

غري  والسـلوكيات  المعتقـدات  إلى  التعـرف 
الصحية والسـلبية لـدى المريـض التي تحفز 
ظهـور الأعراض واسـتبدالها بأخـرى صحية 

بية.  يجا وإ
• الاجتماعـي، 	 الشـخصي  الإيقاعـي  العالج 

ويركـز هـذا النـوع من العالج عىل تثبيت 
اليوميـة، مثـل مواعيـد  الأنشـطة  إيقاعـات 
النوم والاسـتيقاظ وتناول الطعام وممارسـة 
الرياضـة، فال شـك أن الحفـاظ عىل نظام 
يومـي ثابت يجعـل التحكم بالحالـة المزاجية 

. فضل أ
الكحوليـات  اسـتخدام  سـوء  مشـكلات  معالجـة 
هـذه  أن  إلى  نظـراً  الأخـرى،  المخـدرة  المـواد  أو 
المـواد تـؤدي إلى تفاقـم أعـراض اضطـراب المزاج 

الـدوري.
ولكنـه  ليـس شـافًيا  العالج  فـإن  ذكرنـا  وكام 

التاليـة: الأهـداف  لتحقيـق  ضروري 
ثنـائي  بالاضطـراب  الإصابـة  فـرص  تقليـل   -
اضطـراب  تطـور  احتماليـة  إلى  نظـراً  القطـب، 
القطـب. ثنـائي  اضطـراب  إلى  الـدوري  المـزاج 

- تقليـل تكـرار الأعـراض وشـدتها، مـا يسـمح 
بعيـش حيـاة أكرث اتزانـًا ومتعـة.

عـن  وذلـك  الأعـراض،  انتـكاس  مـن  الوقايـة   -
طريـق اسـتمرار العالج في أثناء فرتات التعافي 

الوقـائي(. )العالج 

 ،)Migraban( ميجرابـان   ،)Imigran( إيميجـران 
تجاريـة  أسماء  هـي  وغيرهـا   ،)Oratab( أوراتـاب 
 ،)Sumatriptan( سـوماتريبتان  الـدوائي  للمسـتحضر 
وهـو دواء يعمـل بشـكل انتقـائي على مجموعـة معينـة 
مـن مسـتقبلات السيروتيـنين )Serotonin( ويُؤُدي ذلك 
لانقبـاض الأوعيـة الدمويـة بالدمـاغ، وبمما أنـه يُعُتقـد 
أن سـبب الصـداع النصفـي هـو توسـع الأوعيـة الدموية 
في الدمـاغ، لذلـك فـإن زولميتربتـان يخفف مـن الصداع 
العنقـودي  والصـداع   )Migraine/الشـقيقة( النصفـي 
)Cluster headache(، كما أنـه يعمل على وقف إشـارات 
الألم مـن إرسـالها إلى الدماغ، ووقـف إطلاق مواد طبيعية 
معينة تسـبب الألم والغثيان وحساسـية الصـوت والضوء 

وغيرهـا مـن أعـراض الصـداع النصفي.

معلومات صيدلانية
يصنـع سـوماتريبتان على شـكل أقـراص فمويـة )25–

50–100 ملـغ(، وحقـن تحـت الجلـد )أمبولـة أو حقنة 
ا تحتـوي جرعة واحـدة 6 ملـغ/0.5 مل(،  معبـأة مسـبًقً
وبخـاخ أنفـي )حاويـة تحتـوي جرعـة واحـدة 10–20 

ملـغ(، وهـي تصرف بموجـب وصفـة طبية.
تبـدأ فعاليـة الأقراص بعـد تنـاول القرص بــ30 دقيقة، 
 30 خلال  الأنفـي  والبخـاخ  دقائـق،   10 بعـد  والحقـن 

دقيقـة، وتسـتمر الفعاليـة بين سـاعة وسـاعتين.
ويُفُضل اسـتخدام الـدواء عند الإحسـاس ببدايـة أعراض 
الصـداع قبـل النوبـة أو في حال حـدوث النوبـة بالفعل، 

الجرعة: وتكـون 
الأقـراص: 25 ملـغ، أو 50 ملـغ، أو 100 ملـغ كجرعـة 
وحيـدة، لكـن يمكـن تكرارهـا بعد سـاعتين مـن الجرعة 
الأولى إذا لم يتحسـن الصـداع، لكـن يجـب ألا تتجـاوز 

الجرعـة 200 ملـغ في اليـوم.
محلـول الحقـن: تحـت الجلد مـرة واحـدة يوم�يـا، والحد 

الأقصى حقنتـان في اليـوم.
20 ملـغ مـرة واحـدة إلى  محلـول الاستنشـاق: جرعـة 
مـرتين يوم�يـا، وبمكـن للأوزان القليلـة اسـتخدام جرعة 

10 ملـغ.

ملاحظات
يسـاعد دواء سـوماتريبتان على تخفيف صداع الشـقيقة 
أو الصـداع العنقـودي، ولكنـه لا يُسُـتخدم للوقايـة مـن 

الصداع. نوبـات 
يُسُـتخدم هذا الـعلاج للبالـغين بعمر 18 سـنة وما فوق، 

ولا يعطى للأطفـال واليافعين.
لا يُنُصـح باسـتخدامه مـن قبـل كبار السـن الذيـن تبلغ 
أعمارهـم 65 سـنة أوأكثر، بسـبب حساسـيتهم الزائـدة 

للأعـراض الجانبيـة التـي قـد يسـببها العلاج.
ا  يُنُصـح بعـدم اسـتخدامه إذا كان المريض قد عانى سـابًقً
من إحدى المشـكلات التاليـة: ذبحة صدرية، عـدم انتظام 
ضربـات القلـب، سـكتة دماغيـة، مشـكلات في الـدورة 
الدمويـة )دوالي، جلطـات دمويـة في السـاقين، مـرض 
رينـو، نقـص ترويـة الأمعـاء(، ارتفـاع توتـر شريـاني، 

أمـراض الكليـة، بعد سـن اليـأس عند النسـاء.
يُنُصـح بعـدم اسـتخدام سـوماتريبتان في أثنـاء الحمل 
)فئـة C(، إذ لا توجد حالًيًا دراسـات كافيـة لتأكيد سلامة 

الجنين. اسـتخدامه على 
وبالنسـبة للمرضعـات، فـإن الـدواء يفـرز في حليب الأم 
المرضـع، لـذا يُنُصـح بعـدم إرضـاع الطفـل إلا بعـد 12 

سـاعة على الأقـل مـن موعـد جرعـة العلاج.
يوصى بعـدم اسـتخدامه بالتزامن مع علاجـات الاكتئاب، 
فلوكسـيتين،  ديفنفلافيكـسين،  السـيتالوبرام،  مثـل: 

سيرتـرالين، فينلافاكـسين وغيرهـا.
يجـب عـدم اسـتخدامه في حـال تنـاول أي مـن الأدويـة 
التاليـة خلال الــ24 سـاعة الأخيرة: منبهات مسـتقبلات 
زولميتربتـان،  )مثـل  الأخـرى  الانتقائيـة  السيروتـونين 
ريزاتريبتـان، ناراتريبتـان(، أو مشـتقات الإيرغوت )مثل 

إرغوتـامين، ثنـائي هيدروارغوتـامين، إرغونـوفين(.
الآثـار  بعـض  إلى  اسـتخدام سـوماتريبتان  يـؤدي  قـد 
القـيء،  أو  الغثيـان  الحقـن،  ألم مـكان  الجانبيـة مثـل: 
التعـب أو النعـاس، الهبـات السـاخنة، الدوخـة، ضعـف 
عـام، ارتفـاع مؤقت بضغـط الدم، ألم عـضلات، ضيق في 

التنفـس.

نادر لكنه يستوجب التشخيص والعلاج

اضطراب المزاج الدوري
ما الذي نعرفه عن دواء

سوماتريبتان؟
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وجامعـة   "Microsoft" مـن  باحثـون  حـذر 
تـأثير  مـن  الأمريكيـة   "Carnegie Mellon"
الاسـتخدام المفـرط للـذكاء الاصطناعـي التوليـدي 

النقـدي. التفـكير  مهـارات  على  العمـل  في 
وقـال الباحثـون، في ورقـة بحثيـة نشرهـا موقع 
"تـك كرانـش" المتخصـص بالأخبـار التقنيـة، في 
10 مـن شـباط الحـالي، إن الاعـتماد على الـذكاء 
الاصطناعـي يـؤدي إلى تقليص اسـتخدام مهارات 
الإبـداع والتحليـل  العليـا مثـل  النقـدي  التفـكير 
والتقييـم، حيث يصبـح التركيز فقـط على التحقق 

مـن صحـة اسـتجابات الـذكاء الاصطناعي.
مشـارًكًا   319 شـملت  التـي  للدراسـة  ـا  ووفق�
)يسـتخدمون الـذكاء الاصطناعـي في العمـل مرة 
على الأقل أسـبوعًيًا( تـم الطلب منهـم تقديم ثلاثة 
أمثلـة حول كيفية اسـتخدامهم للـذكاء الاصطناعي 

التوليـدي في العمـل.
وتنقسـم الأمثلة إلى ثلاث فئات رئيسـة، هي الإبداع 
)مثـل كتابـة بريـد إلـكتروني صياغتـه روتينيـة 
أو  موضـوع  في  )البحـث  والمعلومـات  لزميـل(، 
تلخيـص مقال طويـل(، والنصائح )طلب الإرشـاد 

أو إنشـاء رسـم بيـاني مـن بيانات موجـودة(.
وأظهـرت النتائـج أن حـوالي %36 من المشـاركين 
لتقليـل  النقـدي  التفـكير  مهـارات  اسـتخدموا 
الـذكاء  على  الاعـتماد  مـن  المحتملـة  المخاطـر 

الاصطناعـي.
المشـاركون  لجـأ  الحـالات،  مـن  العديـد  وفي 
دقـة  مـن  للتحقـق  الإنترنـت  على  البحـث  إلى 
الاسـتجابات، مـا يقلـل مـن الفائـدة المرجـوة من 

التكنولوجيـا. هـذه  اسـتخدام 

وأشـارت الدراسـة إلى الأضرار المحتملة لاستجابات 
التفـكير  تحفـز  أن  يمكـن  الاصطناعـي  الـذكاء 
النقـدي، ولكن فقـط إذا كان المسـتخدم على دراية 

بتلـك الأضرار.
وأوضحـت أن الاعـتماد المفـرط على أدوات الـذكاء 
الاصطناعـي التوليـدي يمكـن أن يضعـف قدرتنـا 

على حـل المشـكلات بشـكل مسـتقل.
العمـل  العـام لمنظمـة  المديـر  مـن جهتـه، حـذر 
الدوليـة، جيـلبرت أونغبو، مـن أن أتمتـة الوظائف 
عبر الـذكاء الاصطناعـي تـؤدي إلى فقـدان عـدد 

الوظائف. مـن  كـبير 
اسـتبدال  الشركات  بإمـكان  كان  "إذا  وأضـاف، 
ا أن تفعل  الـعمال بالروبوتـات، فمـن المرجـح جـًدً
ذلـك"، مـعًبرًا عـن المخـاوف المتزايدة بشـأن تأثير 

التوظيـف.  الـذكاء الاصطناعـي على مسـتقبل 
ـا لمنظمـة العمـل الدوليـة، يُتُوقـع أن يؤثـر  ووفق�
الوظائـف  مـن   2.3% على  الاصطناعـي  الـذكاء 
عالم�يـا، أي مـا يعـادل حـوالي 75 مليـون وظيفة. 

الأمينـة  أكـدت  جانبهـا،  مـن 
الـدولي  للاتحـاد  العامـة 
لنقابـات الـعمال، كريسـتي 
العامـلين  أن  هـوفمان، 

كتابـة  مثـل  قطاعـات  في 
التلفزيونيـة  السـيناريوهات 
قلقـون  الاتصـال  ومراكـز 

اسـتقلاليتهم  فقـدان  مـن 
ـا  تماًمً اسـتبدالهم  أو 

 . جيـا لو لتكنو با

على  أونغبـو  شـدد  التحديـات،  هـذه  ولمواجهـة 
الحمايـة  لأنظمـة  قـوي  دعـم  تـوفير  ضرورة 
تدريـب  في  الاسـتثمار  جانـب  إلى  الاجتماعيـة، 

التكنولوجيـة. التطـورات  لمواكبـة  الموظـفين 
الـذكاء  ليـس  الوظائـف  يهـدد  "مـا  وأضـاف، 
الاسـتعداد  نقـص  بـل  ذاتـه،  بحـد  الاصطناعـي 
الثـورة  هـذه  ظـل  في  المهـارات  لتطويـر 

 . " جيـة لو لتكنو ا
تطويـر  إلى   )AI( الاصطناعـي  الـذكاء  ويهـدف 
العقليـة  القـدرات  محـاكاة  على  قـادرة  أنظمـة 
البشريـة، مثـل التعلـم والتحليل وحل المشـكلات.

ويعتمـد على تقنيـات مثـل التعلـم الآلي والتعلـم 
العميـق ومعالجـة اللغـة الطبيعيـة، التـي تتيـح 

للأنظمـة تحـسين أدائهـا مـع مـرور الوقـت.

منوعات

السـيد  يحيـى  السـوري  الاقتصـادي  الباحـث  يقـدم 
عمـر نظرتـه عـن مشـكلة التضخم الـذي تعـاني منها 
التـي  الاقتصاديـة  والتحديـات  العـالم،  دول  معظـم 
تواجـه الحكومـات وآثارهـا على المسـتويات الاجتماعية 

والاقتصاديـة.
في كتابـه "التضخـم وسـعر الفائـدة والربـا.. حـدود 
العلاقـة والتـأثير"، يسـعى السـيد عمـر لتقديـم رؤية 
ا التضخـم بالربا وبسـعر  جديـدة حول المشـكلة رابًـطً

الفائـدة، وفـق نظريـات الاقتصـاد الإسلامـي.
ويتنـاول الكاتـب موقـف الشريعـة الإسلامية مـن الربا 
وأسـباب تحريممه، وآثـاره الاجتماعيـة والاقتصادية من 
منطلـق إسلامي، والفـرق في المفهوم والدلالـة بين الربا 

والفائدة.
كما يعـرّّج على البدائـل التي تقدمها نظريـات الاقتصاد 
الإسلامـي، معـتًبرًا أنهـا لم تتمكـن مـن تقديـم صيغة 
متكاملـة بسـبب طبيعـة النظـام الاقتصـادي العالـي 

. ئد لسا ا
تطرق السـيد عمر لتجـارب الدول المتقدمـة والنامية في 
معالجـة التضخـم، منهـا ألمانيـا والأرجنـتين وفنزويلا 
وبريطانيـا  ونيوزيلنـدا  واليمـن  والسـودان  وسـوريا 
وقـدّّم  وتشـيلي،  ومصر  وتونـس  وتركيـا  واليابـان 
دراسـة تحليليـة في الأدوات والسياسـات التـي اتبعتها 

ونتائجهـا.
التضخـم بشيء  السـيد عمـر مشـكلة  اسـتعرض  كما 
مـن التفصيـل حـول المفهـوم والمصطلحـات المتعلقـة، 
وتأثيرهـا على جوانـب أخرى، كالناتج الـحلي والبطالة.

يـشير الباحـث الاقتصـادي في كتابـه إلى أن التضخـم 
يعـود إلى "خلـل" في المعـروض النقـدي في السـوق، 
ا إلى أن سـعر الفائـدة هو أحـد أسـبابه، وهو ما لا  لافتـ�
يمكـن أن يكـون عـنًصرًا من عنـاصر الحـل، إذ هو في 
جوهـره زيـادة كمية النقـود من غير الاسـتناد إلى عمل 

إنتاجـي حقيقـي، وفق مـا يـرى الكاتب.
ويقـدم السـيد عمـر نظريـات مـن الاقتصـاد الإسلامي 
بديلـة عن طـرح الفائـدة كحـل للمشـكلات الاقتصادية 

في الـدول، ومنهـا التضخم.
صـدر الكتـاب )نحـو 360 صفحـة( عـن دار "الأسرة 

العربيـة" عـام 2023.
السـيد عمـر حاصـل على شـهادة الماجسـتير في إدارة 
الاقتصـاد  فقـه  في  ماجسـتير  إلى  بالإضافـة  الأعمال، 

الإسلامـي. والتمويـل 
ويمتلك الكاتـب في رصيده مجموعة مـن المؤلفات تزيد 
ا وأكثر مـن 25 ورقة بحثيـة، في أكثر من  على 17 كتابـ�
موضـوع، تركـز معظمهـا في الاقتصـاد الإسلامـي إلى 
جانـب الكتابة في ريـادة الأعمال والمواضيـع المجتمعية.

مـن مؤلفاتـه "القـروض الدوليـة"، و"بنـاء العلامـة 
العمـل الإغـاثي  التجاريـة"، وريـادة الأعمال"، وإدارة 
هويـة  أزمـة  العـربي-  و"الشـباب  والإنسـاني"، 

مهـدد". ومسـتقبل 
يـرأس السـيد عمـر حال�يـا مركـز "ترنـدز للدراسـات 
تهتـم  الاقتصاديـة"، وهـو مؤسسـة بحثيـة مسـتقلة 
بدراسـة وتحليـل الأحـداث الاقتصادية المرتبطـة بالملف 

السـوري.

 التضخم..
 دراسة تحليلية

حول الأسباب والحلول

كتاب

سينما

عـرض الفنان والمخرج السـوري غطفـان غنوم، 

فيلمـه الوثائقـي "الابـن السـيئ" عىل مسرح 

9 مـن  بالعاصمـة دمشـق، في  "الأوبـرا"  دار 

شـباط الحالي، برعاية وزارتي الإعالم والثقافة 

وبالتعـاون مـع "الدفـاع المدني السـوري".

مرحلـة  الفيلـم  تنـاول  وثائقـي،  وبأسـلوب 

انقالب حـزب "البعـث" عـام 1963، وتـولي 

حافـظ الأسـد الأب السـلطة، مـع انقلابـه عىل 

أحـداث مجـزرة  "البعثنيي"، وعـرض  رفاقـه 

حامة عـام 1982.

الجائـرة  الأسـد  سياسـات  الفيلـم  وصـوّر 

الحكـم  تسـليمه  حتـى  وخارجًيـا،  ا  داخلًـي

لابنه بشـار، دون امتلاكه مقومات الرئاسـة، 

عـن  بتصريحاتـه  الشـعب  خـدع  والـذي 

الحقـوق والحريـات، لحني انطالق الثورة 

في  المرتكبـة  وجرائمـه   ،2011 السـورية 

القمـع. مسرية 

يحتـوي الفيلم 22 مقطعًا، عرب قرابة الثلاث 

سـاعات، متنـاوًلًا حقبـة حافظ الأسـد وابنه، 

وأسـقط المخرج غنـوم حياته الشـخصية في 

الفيلـم مـن خالل المعانـاة التـي اعترضتـه 

لتحقيـق حلمـه، كطـرده مـن المعهـد العالي 

للفنـون المسرحيـة، وعـدم انتسـابه لنقابـة 

الفنانني وغيرهـا، مـرورًا بأحـداث الثـورة 

السـورية، بالتـوازي مـع ربـط سريته مـع 

والـد زوجتـه جابـر أحمـد، الـذي هـرب من 

إيـران،  في  السـلطة  قمـع  بسـبب  الأهـواز 

وتوجـه إلى فنلنـدا.

نقل التجربة بعمق أكبر
الفـن بجميـع أقسـامه مهـم، ولكـن سـمة الفن 

الوثائقـي تأخـذ أهمية خاصة بمرحلـة الأزمات، 

لأنـه يـفترض أن ينقـل صـورة حقيقيـة عـن 

السـوري  الفنـان  قالـه  مـا  بحسـب  الواقـع، 

غطفـان غنـوم لعنـب بلـدي.

وفسر إسـقاط تجربتـه الشـخصية مـع توثيـق 

الثـورة، بـأن الفنان يسـتطيع أن ينقـل تجربته 

صالـح  سـوري  وأي  أكبر،  بعمـق  الشـخصية 

ليكـون حالـة يسـقطها على النظـام البائـد لأن 

جميـع السـوريين ضحايـا تعسـفه.

واعتبر أن مـن الأفضل نقل تجربته الشـخصية، 

إذ يعـتبر مـن النـاجين خلال مراحـل التعسـف 

تكـون  أن  المصادفـات  وشـاءت  مـرت،  التـي 

بفيلم. مجمعـة  المحطـات 

وحـول الترابـط بين هـروب جابـر أحمـد مـن 

قضيـة  أن  غنـوم  أوضـح  ومنفـاه،  الأهـواز 

بلـد  والأهـواز  عرب�يـا،  عليهـا  معتـم  الأهـواز 

عـربي مسـتولى عليه من قبـل إيران، وشـعبها 

عروبيتـه واضحـة، ودعـم الثورة السـورية وما 

زال داعامًا لسـوريا، وكان الربـط كونـه خـاض 

تجربـة مشـابهة للسـوريين.

وعن أصـداء الفيلم، عبر عن سـعادته بالحضور 

واعتـزازه بهـم، وكشـف أنـه بصـدد التحضير 

لعـرض الفيلم بمدينـة إدلب.

لكـن  عالميـة،  جائـزة   20 على  حصـل  الفيلـم 

الجائـزة الـكبرى هي نقـل أوجاع النـاس، التي 

تسـتحوذ عاطفـة الخـارج، بحسـب غنـوم.

مهم على مستوى الوثيقة
بـدوره، تحـدث الفنـان المسرحي محمـد ملص، 

لعنـب بلـدي، في أثنـاء وجـوده بالعـرض، أن 

إذ  الوثيقـة،  مسـتوى  على  ا  جـًدً مهـم  الفيلـم 

يتنـاول وثيقـة مهمـة لجميع من لا يعـرف ماذا 

حصـل في الـفترة السـابقة منـذ حقبـة تسـلّمّ 

حافـظ الأسـد، رغـم أن الفيلـم لم يصـل لمرحلة 

النظام. سـقوط 

دار  الفيلـم في  "الأهـم هـو عـرض  وأضـاف، 

ا،  الأوبرا السـورية، التي كانت دار الأسـد سـابًقً

وخيالي". مذهـل  وهـذا 

إليهـا  تعـرف  التـي  الجوانـب  يخـص  وفـيما 

مـن خلال الفيلـم، قـال، "أنـا وأخي أحمـد كنا 

ا للثـورة السـورية، ولكـن هنـاك  متابـعين جـًدً

تفاصيـل متعلقـة بالعلاقـات الدوليـة كزيـارة 

وهـذه  الشماليـة،  ولكوريـا  لجورجيـا  حافـظ 

التفاصيـل لم أكـن أعلمهـا بشـكل دقيـق، وهذا 

مـا يسـتدعي أهميـة الفيلـم خارج�يـا".

جوائـز عالميـة عديـدة حصدهـا الفيلـم، منهـا 

مهرجـان  في  وثائقـي  فيلـم  أفضـل  وجائـزة 

مدينـة بـالي بإندونيسـيا، وجائزة أفضـل فيلم 

وثائقـي طويـل في مهرجـان "سـانتا مونيكا" 

بكاليفورنيـا بدورتهـا الــ19، كما رُشُـح الفيلم 

للمنافسـة على جائـزة أفضـل وثائقـي في عدد 

مـن المهرجانـات الدوليـة، ووصـل إلى مرحلـة 

المنافسـة على جائـزة أفضل وثائقـي طويل، في 

مهرجـان "سـكوبيا" بمقدونيـا.

غطفـان غنوم شـارك في مسلسـل "ابتسـم أيها 

الـجنرال"، وتـدور أحـداث العمل حـول العائلة 

الحاكمـة لـ"دولـة الفرات" ومسـألة الانقسـام 

العسكرية. المؤسسـة  في 

العمـل مـن تأليـف الكاتـب السـوري سـامر 

ويتشـارك  محمـد،  عـروة  وإخـراج  رضـوان، 

وسوسـن  خليـل،  مكسـيم  مـن  كل  البطولـة 

وغطفـان  قطيفـان،  الحكيـم  وعبـد  أرشـيد، 

الناطـور، وريـم علي، وعـزة  غنـوم، ومـازن 

البحـرة.

"الابن السيئ".. معاناة سورية بروح وثائقية

الذكاء الاصطناعي 
يضعف مهارات التفكير النقدي
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يحضر المدرب السوري أيمن الحكيم في أذهان السوريين، إذ 
ا من أبرز إنجازات المنتخب السوري حين كان قاب  سجل واحًدً

قوسين أو أدنى من بلوغ كأس العالم لأول مرة في تاريخه، لكن 
اتحاد بلاده لم ينصفه ودفعه إلى الاستقالة، ليبحث عن كتابة 

ا عن ملاعب سوريا. المجد بعًدًي
أيمن الحكيم من مواليد24  من كانون الأول 1959، بدأ مشواره 
التدريبي مع نادي الوحدة السوري عام 1993، وحصل معه في 

ذات العام على بطولة كأس الجمهورية.
تنقّّل الحكيم بين عدة أندية في الدوري السوري، وفي عام 

ا للروماني تيتا فاليريو في تدريب المنتخب  2011، كان مساعًدً
السوري المشارك في كأس آسيا 2011.

ا على المدرب  ا عنًفًي وشن المدرب أيمن الحكيم حينها هجوًمً
الروماني تيتا الذي قاد المنتخب في بطولة كأس أمم آسيا، وحمّّله 

المسؤولية الكاملة عن الخروج من الدور الأول من البطولة.
تحدث الحكيم أنه لم يقتنع بقائمة منتخب سوريا في كأس آسيا 

2011، لكنه قال إن المدرب تيتا كتب أسماء اللاعبين على ورقة 
ورفض النقاش مع أي شخص حول القائمة، وأكد أنه سيتحمل 

المسؤولية في حال حصول نتائج سلبية بالنهائيات الآسيوية.
في ذات العام، انتقل إلى تدريب نادي الجيش السوري، ثم عاد 

بعد عام لتدريب فريقه السابق )الوحدة(، وفي عام 2013 تعاقد 
معه فريق دهوك العراقي.

في عام 2014، توجه الحكيم إلى الأردن لتدريب فريقي الفيصلي 
والرمثا، وفي عام 2016، عاد إلى بلاده للإشراف على تدريب 

المنتخب السوري الأول.
تمكن الحكيم من تحقيق أفضل نتيجة للمنتخب السوري في 

تصفيات كأس العالم 2018، إذ حل ثالًثًا في المجموعة الآسيوية 
ا ضد أستراليا، فتعادل ذهاًبًا )1-1( في  الأولى، وخاض ملحًقً

ماليزيا، وخسر إياًبًا )2-1( في سيدني في تشرين الأول 2024، 
في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

في مباراة أستراليا الفاصلة، وقفت العارضة حائالًا أمام رحلة 
المنتخب السوري لبلوغ كأس العالم، وسط انقسام آنذاك عند 
جمهور المنتخب، على أساس سياسي، سببه استثمار النظام 

السوري السابق لبعثة المنتخب ولاعبيها.
ما قدمه الحكيم مع منتخب سوريا لم يشفع له، فلم يكن هناك 

استقبال يليق بإنجازه، بل عاد إلى منزله بسيارة أجرة، قبل أن يتم 
الاستغناء عنه من قبل الاتحاد الرياضي لكرة القدم برئاسة صلاح 

رمضان في تشرين الثاني 2017.
ا من إنجاز  اختفى الحكيم عن المشهد لفترة، ثم عاد ليقترب مجدًدً

تاريخي مع المنتخب الأولمبي، حيث كان على بعد خطوة واحدة 
من التأهل إلى الألعاب الأولمبية.

في آذار عام 2021، عاد الحكيم لتدريب نادي الوحدة للمرة 
الثالثة في تاريخه، ثم انتقل بعدها لتدريب نادي الكرامة واستمر 

معه ستة أشهر فقط، وبعدها توجه إلى الأردن مجدًدًا وأشرف 
على تدريب نادي الحسين إربد في حزيران 2022 وحقق معه 

نتائج إيجابية.
في آب 2023، انتقل الحكيم لتدريب نادي الفتوة الذي استمر 

معه حتى شباط 2024.
في العام الماضي، عاد الحكيم لخوض تجربة جديدة في العراق، 

حيث تسلم تدريب نادي القاسم، ونجح في تحقيق الهدف 
المطلوب، وهو تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه 
في مباراة "البلاي آوت" على فريق بيشمركة السليمانية بهدفين 

لواحد في الوقت القاتل.
الحكيم جدد تعاقده مع نادي القاسم في أيلول 2024، ووعد 

حينها بعد نجاة الفريق من الهبوط للدرجة الثانية، بتحقيق نتائج 
أفضل والوصول بفريق القاسم إلى المناطق الدافئة في قائمة 

الترتيب العام لدوري نجوم العراق لكرة القدم.
وبالفعل، وفى الحكيم بوعده، وصار هذا الموسم اسامًا لافًتًا 
في الدوري العراقي الممتاز، بعدما استطاع المدرب السوري 

بإمكانيات محدودة، هزيمة الزوراء متصدر الدوري العراقي، 
ليصعد بنادي القاسم إلى المركز السادس.

أيمن الحكيم..
حكاية مدرب سوري 

لم تنصفه بلاده

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

في  مشـواره  سـوريا  منتخـب  اسـتهل 
بالـصين،  للشـباب  آسـيا  كأس  بطولـة 
بخسـارة أمـام كوريـا الجنوبيـة، بعدمـا 
مـن  بالكـثير  مثـقالًا  البطولـة  دخـل 
التحديـات، التـي جعلـت جماهيره لا ترفع 

طموحاتهـا. سـقف 
حظـوظ  باتـت  الأولى  خسـارته  وعقـب 
سـوريا في بلـوغ الـدور الثـاني معقـدة، 
في وقـت يسـعى المنتخـب لإعـادة رسـم 
الابتسـامة والفرحـة لـجماهيره من خلال 
مشـاركته في كأس آسـيا، ويأمل كثيرون 
عاشـها  التـي  الأمـل  خيبـات  تتكـرر  ألا 

العقـد الأخير. الشـاب خلال  المنتخـب 

ضياع مفتاح التأهل
مقابـل  بهـدفين  سـوريا  منتخـب  خسر 
هدف أمـام كوريـا الجنوبيـة، في 14 من 
شـباط الحـالي، في أولى مبارياتـه ضمن 
المقامـة في  للشـباب  آسـيا  بطولـة كأس 

. ين لص ا
الأول  هدفـه  الكـوري  المنتخـب  وسـجل 
ا في الدقيقـة السـابعة، ثـم سـجل  مبكـًرً
هدفـه الثـاني في الدقيقـة الــ22، بينما 
اسـتطاع المنتخب السوري تسـجيل هدفه 
الوحيـد في الدقيقـة الــ59 عـن طريـق 

عبدي. آلانـد  اللاعـب 
المجموعـة،  بـذات  الثانيـة  المبـاراة  وفي 
فـاز اليابـان على تايلاند بثلاثيـة نظيفة، 
"السـاموراي"  تصـدر  النتائـج  وبهـذه 
اليابـاني المجموعـة الرابعـة برصيـد ثلاث 
بـثلاث  ا  ثان�يـ أصبحـت  وكوريـا  نقـاط، 
نقـاط، وجـاء المنتخب السـوري في المركز 
ا على تايلانـد  الثالـث دون نقـاط، متفوقـ�
صاحبـة المركـز الرابـع بفـارق الأهـداف.

ويـرى الصحفـي الرياضي مؤيـد كيالي، 
الأقـوى  المرشـح  اليابـاني  المنتخـب  أن 
للفـوز بصـدارة المجموعة، وبالتـالي فإن 
الصراع على المركـز الثـاني المؤهـل للدور 
الثاني، سـيكون بين الفرق الثلاثة المتبقية 
ومـن خلال  تايلانـد(،  )كوريـا، سـوريا، 
تقييـم مسـتوياتها نجـد أن "الشمشـون" 
الكوري يـأتي في المرتبـة الثانيـة كأقوى 
سـوريا  تقـف  بيـنما  المجموعـة،  فـرق 

وتايلانـد في المركزيـن الثالـث والرابـع.
وفي ظـل المعطيات السـابقة، قـال كيالي، 
لعنـب بلـدي، إن الخطوة الأهـم للمنتخب 
مـن  نقـاط  حصـد  كانـت  السـوري، 
الجنوبيـة،  كوريـا  مـع  الأولى  مواجهتـه 
التـي تعـد منافسـته المبـاشرة على المركز 
الثـاني، ولكن عقب خسـارة هـذه المباراة، 
ضـاع مفتـاح التأهـل وتضاءلـت حظوظ 
منتخـب سـوريا بشـكل كـبير في التأهل 
ا على الأقل  للـدور الثـاني، وصـار مطالبـ�
بالتعـادل مع المنتخـب اليابـاني الشرس، 

والفـوز على تايلانـد.
بـدوره قـال الصحفـي الريـاضي بشـار 
حـاج علي، إن المنتخـب السـوري لسـوء 
حظـه وقـع في أصعـب مجموعـة ببطولة 
بـ"المجموعـة  سُُـميت  والتـي  آسـيا، 
الحديديـة"، لـذا يجـب عـدم رفع سـقف 
التفـاؤل، لأن المنتخب في طـور التحضير، 
بيـنما بقيـة المنتخبـات اسـتعدت بشـكل 

جيـد للبطولـة.
وأشـار حـاج علي إلى أن ترتيـب مباريـات 
المنتخـب السـوري ضمـن البطولـة، ربمما 
يكـون نوًعًـا مـا في مصلحتـه، إذ سـيواجه 
المنتخـبين الأصعب أوالًا )كوريـا ثم اليابان(، 
بينما سـتكون مواجهتـه الأخيرة مع تايلاند 
التـي تعـتبر أقـل مسـتوى فن�يـا، وبالتالي 
فإن سـوريا في حال كانـت بحاجة في آخر 
مبـاراة لتعـادل أو فوز لبلوغ الـدور الثاني، 
ا  فـإن اللعـب ضد تايلانـد قد يعطيهـا حافًزً

للفـوز عليها. أكبر 

مطبات سبقت البطولة
المنتخـب السـوري للشـباب واجـه عـدة 
تحديـات قبـل بطولـة كأس آسـيا، وقـال 
مـدرب المنتخـب، محمـد قويـض، لعنـب 
لبطولـة  التحضيريـة  الـفترة  إن  بلـدي، 
ا، و"ما يتـم العمل  كأس آسـيا قصيرة جـًدً
عليـه عـادة في شـهر أو شـهرين، تمكنـا 
مـن إنجـازه في عشرة أيـام فقـط”، لذلك 
لم يتم الاعـتماد على اللاعـبين الذين كانوا 
ينشـطون في الدوري السـوري بالشمال، 
بسـبب عدم وجود وقت كافٍٍ لاستكشـاف 

المواهب.
أخـرى  مشـكلة  أن  إلى  قويـض  ولفـت 
ا، تمثلـت في فقدان  واجهـت المنتخـب أيًضً
جـوازات السـفر لــ13 لاعب�ـا، وبالتـالي 
بـدأ الاتحـاد الريـاضي العمـل على حـل 
المشـكلة، واسـتطاع تأمين الجوازات خلال 
أسـبوع، بالتنسـيق مع وزارة الداخلية في 

الإدارة السـورية الجديـدة.
الوضـع المالي كان أحـد التحديـات التـي 
قويـض  أكـد  حيـث  المنتخـب،  واجهـت 
أن خزينـة الاتحـاد شـبه خاويـة، فطلـب 
الريـاضي،  الاتحـاد  المعونـة مـن رئيـس 
مكتـب  ورئيـس  الحامـض،  محمـد 
الألعـاب الجماعيـة، فـراس تيـت، وجرى 
تـأمين جميـع المتطلبـات الماليـة مـن أجل 
حجـوزات الفنـادق والملاعـب والتنـقلات 
التحضيريـة. الـفترة  وباقـي مسـتلزمات 

وقـال الصحفي الرياضي ميشـيل سـعد، 
ا في  لعنـب بلـدي، إن المهمـة صعبـة جـًدً
كأس آسـيا، لأن الدوري السـوري متوقف 
منـذ فترة، والـكابتن محمد قويض تسـلّمّ 
المهمـة منذ شـهرين، والمجموعـة التي وقع 
فيهـا المنتخـب السـوري صعبـة، وتضـم 

ا، مثل  يـا منتخبـات محضرة جيـًدً ر كو
واليابـان،  الجنوبيـة 

بيـنما الـفترة التحضيرية لمنتخب سـوريا 
وجيزة. كانـت 

حال�يـا  المطلـوب  أن  على  سـعد  وشـدد 
عـدم وضـع ضغـوط على اللاعـبين، وأن 
نحـاول التعامـل مع كل مبـاراة على حدة 
بالبطولـة دون رفـع سـقف الطموحـات، 
وعقـب نهايـة البطولـة الأمـر الأهـم هـو 
عـدم إهمال هـذا الجيل، ومحاولـة إيصال 
لمنتخـب  أو خمسـة لاعـبين منـه  أربعـة 

ل. لرجا ا

أوراق رابحة
بعد سـقوط الأسـد، جـرى فسـخ التعاقد 
بـالتراضي مـع مـدرب منتخـب سـوريا 
مـع  والاتفـاق  عقيـل،  محمـد  للشـباب 

محمـد قويـض ليكـون البديـل.
للمنتخـب خلـق  ا  مدربـ� قويـض  تعـيين 
حالـة تفـاؤل لـدى الجمهـور السـوري، 
ا إلى خبرة الـدرب والإنجـازات التي  نظـًرً
حققهـا، إذ سـبق أن أشرف على منتخـب 
سـوريا الأول ضمـن تصفيـات مونديـال 

.2010
إن  علي،  حـاج  بشـار  الصحفـي  وقـال 
الرابحـة  الأوراق  إحـدى  قويـض  محمـد 
خبرتـه  بحكـم  قـادر  فهـو  للمنتخـب، 
الخسـارة  تبعـات  يتفـادى  أن  الطويلـة 
أمـام كوريا، ويجهـز الفريق ذهن�يـا وفنًيًا 
لمواجهتـي اليابـان وتايلاند، ولا سـيما أنه 

الآسـيوية. الكـرة  اطلاع جيـد على  على 
ولفـت حـاج علي إلى أن هنـاك لاعبين في 
المنتخـب لديهـم مهـارات فرديـة عاليـة، 
ويجـب على المدرب تسـخيرها لتصب في 

المنتخب. مصلحـة 

في السـياق ذاتـه، قـال مؤيـد كيـالي، إن 
المطلـوب مـن المنتخـب التخلي عـن حالة 
الرهبـة والخـوف التـي ظهرت عليـه أمام 
كوريـا الجنوبيـة، فالمنتخـب لم يسـتفق 
حتـى الشـوط الثـاني، وهـذا الأمـر يقـع 
اللاعـبين  لتحـضير  الـدرب  عاتـق  على 
ا مـن الناحيـة الذهنيـة والنفسـية،  جيـًدً
وبالتـالي على اللاعـبين المبـادرة للهجوم 
أمـام اليابان بـدالًا من الخـوف والبقاء في 

لدفاع. ا
كوريـا  منتخبـي  أن  كيـالي  وأضـاف 
كأس  في  يشـاركان  واليابـان  الجنوبيـة 
لأن  فقـط،  المحلـيين  باللاعـبين  آسـيا 
البطولـة خارج أيـام "فيفـا"، حيث يغيب 
جميع الـحترفين الكوريين، فـيما تقتصر 
قائممة اليابـان على محترفين اثـنين فقط، 
اليابـان  اسـتعانت  الغيابـات  ولتعويـض 
بــ6 لاعبين من طلاب الجامعـات المحلية، 
المنتخـب  أمـام  فرصـة  هـذه  وبالتـالي 
أمـام  جيـد  مسـتوى  لتقديـم  السـوري 

اليابـان.
أبرز الغائـبين عن اليابان هما كيسـوكي، 
البلجـيكي،  أندرلخـت  نـادي  هـداف 
وهانـشيرو، متوسـط ميـدان شـتوتغارت 
الألماني، واللـذان سـبق أن واجهـا منتخب 
سـوريا في مبـاراة ودية انتهـت بالتعادل 

لمثلهما. بهـدفين 
وقبيل بطولة كأس آسـيا، خـاض المنتخب 
محمـد  الـدرب  قيـادة  تحـت  السـوري 
قويـض أربعـة معسـكرات تحضيرية في 
دمشـق وقطر وإندونيسـيا والـصين، إلى 
جانـب عـدة مباريـات ودية، حيـث حقق 
ـا  دفًعً منحتـه  إيجابيـة  نتائـج  خلالهـا 

آسـيا. لكأس 

لقاءاتـه  آخـر  سـوريا  منتخـب  وخسر 
الوديـة أمـام الـصين بنتيجـة 3-1، لكنه 
حقق نتائج إيجابيـة في بطولة “ماندري” 
الوديـة، حيـث توّجّ باللقب بعـد فوزه على 
ا  انتصـاًرً النهـائي، كما حقـق  الأردن في 
على  ب  وتغلـ�  ،6-1 الهنـد  على  ا  كاسـًحً

البطولـة. إندونيسـيا 0-2 في ذات 
وقبـل بطولـة “ماندري”، خـاض المنتخب 
حيـث  قطـر،  في  ا  معسـكًرً السـوري 
لعـب أربـع مباريـات وديـة، فـاز خلالها 
بنفـس  أمامـه  وخسر   ،1-0 اليمـن  على 
النتيجـة، في حين تعـادل سـلبًيًا مع قطر 

وأوزبكسـتان.
كان المنتخـب السـوري للشـباب تأهل إلى 
كأس آسـيا 2025 في الصين، بعد تصدره 
المجموعـة الأولى بالعلامـة الكاملـة بـ12 
نقطة مـن أربعـة انتصـارات متتالية على 
وبوتـان  وبنغلاديـش  فيتنـام  منتخبـات 

وغوام.
تحقيـق  في  سـوريا  منتخـب  ويأمـل 
القاريـة  أمجـاده  واسـتعادة  مفاجـأة 
وتحقيـق اللقب للمرة الثانيـة في تاريخه، 
بعـد أن تـوّجّ بهـا لأول مـرة عـام 1994 
بفـوزه على اليابـان في المبـاراة النهائية.

حقـق المنتخب السـوري نتائـج مبهرة في 
كأس آسـيا، حيث تأهل إلى البطولة تسـع 
مـرات، وحقـق اللقـب مـرة واحـدة عـام 
1994 على حسـاب اليابـان، كما تأهل إلى 
النهـائي في عـام 1988 لكنـه خسر أمام 

العـراق بـركلات الترجيح 4-5.
المركـز  كذلـك  السـوري حقـق  المنتخـب 
عامـي  آسـيا  كأس  بطولـة  في  الثالـث 
1990 و2004، بفـوزه على قطر واليابان 

التـوالي. على 

ضياع مفتاح التأهل

سوريا في مهمة معقدة بكأس آسيا للشباب



لمى قنوت  

بعـد حـوالي أسـبوع من تعـيين وزيـر المالية في 
حكومـة تصريـف الأعمال، محمد أبازيـد، في 30 
وجـود  بعـدم  صرح   ،2024 الأول  كانـون  مـن 
"أرقـام حقيقيـة للموظـفين، وأن الواقـع يـشير 
إلى وجـود نحـو900  ألف موظف فـعلي من بين 
ا في سـجلات النظام السـابق"،  مليـون و250 ألًفً
وأن بعضهـم كان مسـجالًا على الـورق فقط لأخذ 
الراتـب دون عمـل"، وهنـاك أكثر مـن 300 ألـف 
موظـف أو نحـو 400 ألـف ستُشُـطب أسماؤهم، 
وسـيُُعاد توجيـه قيمة رواتبهـم لبنـاء الاقتصاد.

ووعـد الوزيـر بزيـادة الرواتـب بمقـدار 400% 
عـن متوسـط ما يحصـل عليـه الموظـف والذي لا 

ا للفرد. تتجـاوز قيمتـه 25 دولاًرً
أمـا وزيـر التنميـة، محمـد السـكاف، فقـال إن 
ـا و600 ألـف  الدولـة سـتحتاج مـا بين 550 ألف�

عامـل، وهـو أقـل مـن نصـف العـدد الحـالي.
وقد يعـود تخفيض العدد هذا، رغـم أن تصريحي 
إلى  الزمنيـة،  الـفترة  بنفـس  الوزيريـن حـصلا 
سياسـة الخصخصـة أو التصفية المََ�نـوي اتخاذها 

لحـوالي 107 مؤسسـات حكومية.
وبشـكل متسرع، قررت حكومـة تصريف الأعمال 
إصـدار قـرارات تسريـح وفصـل وإيقـاف عـن 
العمـل، وعـدم تجديـد عقـود، وإجـازات قسرية 
المتقاعديـن  تشـميل  وعـدم  وعـاملات،  لـعمال 
والمتقاعـدات مـن بعض القطاعـات بقـرار زيادة 
الأجـور، دون دراسـة قانونيـة وإداريـة متأنيـة 
ودقيقـة تتـبين حاجـة المؤسسـات الفعليـة مـن 

الوهميـة،  الوظائـف  عـن  وتكشـف  الموظـفين 
وتفـرز الموظـفين الوهمـيين أو مـا اصطلـح على 
تسـميتهم بـ"الموظفين الأشـباح"، وأولئـك الذين 
يتقاضـون رواتـب من عـدة مؤسسـات حكومية، 
وتقـوم بعملية فحص سـجلات الموظـفين بهدف 
والمسـئيين ومرتكبـي  الفاسـدين  تنحيـة وعـزل 
أو  المؤسسـات  هيكلـة  إعـادة  خلال  الانتهـاكات 
العدالـة  ركائـز  إحـدى  باعتبارهـا  إصلاحهـا 
الانتقاليـة التـي تُعُيد ثقـة المواطـنين والمواطنات 

في مؤسسـات الدولـة.
يُعُـد "إصلاح التشريعـات والمؤسسـات أو إعـادة 
هيكلتهـا" ركيـزة أساسـية مـن ركائـز العدالـة 
الانتقاليـة، ولكـن في حـال تأخـر بنـاء مسـار 
في  إقـراره  لـحين  الانتقاليـة  للعدالـة  وطنـي 
الدسـتور الجديـد للـبلاد، يجـب أن تتـم معالجة 
ملف مؤسسـات القطـاع العام ومكافحة الفسـاد 
والترهـل المؤسسـاتي فيهـا عـن طريـق القضاء، 
وذلـك عبر تشـكيل لجنة محايدة ومسـتقلة، تضم 
والاتحـادات  النقابـات  عـن  وممثـلين  قانونـيين 
المهنيـة وخبراء في العدالـة الانتقالية، من النسـاء 
والرجـال، تعمـل وفق عـدة مسـتويات، ويتقاطع 
عملهـا فـيما بعـد مـع ركائـز العدالـة الانتقاليـة 
الأخـرى المتمثلـة في المحاسـبة وكشـف الحقيقة 
ا شـامالًا  وجبر الضرر، وعلى اللجنـة أن تتبـع نهًجً

متـكامالًا عبر مجموعـة خطـوات هـي:
• العمـل 	 قوانني  في  نصـوص  تعليـق 

التـي منحـت امتيـازات لحـزب "البعث" 
الأسـاسي  "النظـام  في  كمـواد  المنحـل، 
للعاملني في الدولـة- القانـون رقـم 50 
للعـام 2004"، وتخليصه من التسـييس 
الـذي سـلط فيـه النظـام البائـد حـزب 
"البعث" عىل موارد الدولة ومؤسسـاتها 
مثـل "المـادة 14– د" التـي تعترب بـأن 
في  العاملـون  يؤديهـا  التـي  الخدمـة 
منظامت الحـزب "بمثابة خدمـة فعلية 
تدخـل  التـي  العامـة  الجهـات  لـدى 
 –16/1 و"المـادة  المعـاش"،  حسـاب  في 
2/أ" مـن القانـون نفسـه التـي تعطـي 
الحـزب  إلى  للمنتسـبين  امتيـازات 
والعاملني في منظماتـه المختلفة، نسـاء 

. ورجـاًلًا
• الموظفني، 	 جميـع  سـجلات  فحـص 

ومطالبـة  منهـم،  الوهمنيي  وتحديـد 
المقتدريـن باسرتداد قيمـة الرواتب التي 

عمـل. دون  قبضوهـا 
• للموظفني 	 تسـويات  إجـراء  عـدم 

المتورطني في الفسـاد الواسـع النطـاق 

والجرائـم الاقتصادية لحين محاسـبتهم، 
العامـة  والعمـل عىل اسرتداد الأمـوال 
المنهوبـة، فأثـر هـذه الجرائم يـوازي أثر 
جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسـانية.

• المنتدبني 	 الموظفني  بشـأن  التحقيـق 
إلى مؤسسـات حـزب "البعث"، وبشـكل 
"كتائـب  إلى  انتمـوا  الذيـن  محـدد 
العسـكرية ومحاسـبة مرتكبي  البعـث" 

والجرائـم. الانتهـاكات 
• تطبيـق العـزل السـياسي عىل موظفي 	

الدولة مـن رموز النظام السـابق، والذين 
والكشـف  بالدمـاء،  أيديهـم  تلطخـت 
عـن تجاوزاتهـم وانتهاكاتهـم مـن أجل 
اسـتبعادهم مـن  محاسـبتهم، وضامن 
أي  أو  الوطنيـة  السياسـية  العمليـة 
مسـؤولية حكوميـة أو دبلوماسـية عليا 
يكفـل  إجـراء  وهـو  الدولـة،  صلـب  في 
للضحايـا  العدالـة  مـن  قـدر  توفري 

وأسرهـم.
• ، ممـن 	 الموظفني، نسـاء ورجـاًلًا إعـادة 

تـم فصلهـم عـن العمـل بسـبب رأيهـم 
في  ومشـاركتهم  السـياسي  وموقفهـم 
الثـورة، وهـو إجـراء تعمـل عليـه وزارة 

ـا. حالًي الإداريـة  التنميـة 
• "إعـادة هيكلة المالكات والمـوارد البشرية 	

عىل قاعـدة عـدم التفريـط بالعاملني 
والاسـتمرار  بالكفـاءات  والاسـتثمار 
الكفـاءة  لرفـع  وتأهيلهـم  بإعدادهـم 
والفاعليـة"، وهـو أحـد المطالب التسـعة 
المحقـة التـي أعلنـت عنهـا رابطـة عمال 
الديمقراطـي، وهي تنسـيقيات  التغريي 
عماليـة في جميـع المحافظـات لتنظيـم 

العاملي. الحـراك 
القسريـة  والإجـازات  التعسـفي  التسريـح  إن 
وحرمـان المتقاعديـن مـن زيـادة الراتـب هـو 
عقـاب للعامل والعاملات، الذيـن سرق النظام 
البائـد أجورهـم بشـكل دائـم مـع كل تعديـل 
على سـعر الصرف، ما أدى إلى إفقارهم بشـكل 
ممنهـج، وبدل أن يدافع الاتحـاد العام لنقابات 
العامل عن حقوقهـم بقـي أداة لتعزيز هيمنة 
النظام، وتسويق سياساته النيوليبرالية الضارة 
بحقوقهم. وكي تستعيد النقابات استقلاليتها 
بعيـدًا عـن وصاية وهيمنـة السـلطة الحاكمة 
وتعييناتهـا، يجـب إجـراء انتخابات لتشـكيل 
قيـادات نقابيـة جديدة كام فعل اتحـاد عمال 
السـويداء مؤخـراً، واعرتف بنتائجهـا الاتحاد 

للعمال. العـام 
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خطيب بدلة

التمسك بالثوابت القومية والوطنية، شعار بعثي 
شهير، يقوم على منطق غبي، يوحي لك بأن عقل 

صاحب الثوابت فاقد حد المرونة، ورقبته تعاني من 
"الوتاب"، يمشي إلى الأمام "شقفة واحدة"، كما 

لو أنه كركدن، بينما تحتاج السياسة إلى مرونة، 
وديناميكية، وبراغماتية، وأن يعيد الحاكم برمجة 

سياسة دولته على ضوء المستجدات.
 ، إنه شعار خنفشاري، غير قابل للتطبيق. مثلًاا

الثابت الأول، الأكثر أهمية، عند النظامين البعثيين 
الشهيرين، العراقي والسوري، هو الوحدة العربية، 

وأما على أرض الواقع، فكانت الحرب بين النظامين، 
"على القتل"، كل منهما يحفر للآخر، ويدعم 

الجماعات التي تعارضه، ويسلحها، على أمل أن 
تتمكن من إسقاطه، وطوال وجودهما في السلطة، 

كانت الحدود بين الدولتين مغلقة، والمواطن في 
إحداهما، إذا قال عبارة مديح للنظام الآخر، يُُشحط 
من بيته، ويودع في مكان عميق تحت الأرض، وقد 

يموت تحت التعذيب.
وعلى الرغم من إصرار النظام البعثي على فكرة 

الثوابت، يستخدم الإعلام الرسمي مصطلحات 
تناقضه، مثل حكمة القائد، ومقدرته على التكيف 

مع الظروف، بالإضافة إلى مصطلح "المناورة"، 
الذي سمعناه أول مرة في تشرين الثاني سنة 1970، 

عندما نجح انقلاب حافظ الأسد، ووقف يخطب، 
فقال عن القيادة السابقة إن عقليتها مناوِِرة، مع 

العلم أنه كان ركًنًا أساسًيًا في تلك القيادة، وزير 
دفاع، ولعله كان يقصد أن عهد المناورات انتهى، 

وصححنا المسار، ورجعنا للثوابت القومية.
قدر المواطن، في هذه البلاد المنكوبة، أن يسمع 

الشعارات، ولا يصدقها، لأنه يعرف أن ما يجري 
على الأرض شيء آخر، ولكنه يضطر للتظاهر بأنه 

يتبناها، وأحياًنًا يطالبونه بالترنم بها، والرقص على 
إيقاعها، فيفعل ذلك صاغًرًا، فإن لم يفعل يُشُحط، 

ويرفس، ويعذب، وتنهال الشتائم على نسائه، وهذا 
كله يأتي في سياق "الثابت" البعثي الثاني، الذي 

يسمونه: الحرية!
لم تنعم بلادنا، خلال تاريخها الطويل، بالتداول 

السلمي للسلطة، كما في البلدان المتحضرة، حيث 
يذهب الحاكم الذي تنتهي مدته إلى بيته، ويأتي 

غيره، إضافة لوجود آليات للمحاسبة، تطبق حتى 
على الحاكم، فإن كذب، أو اختلس من أموال الشعب، 

أو تلقى رشوة، يُفُضح في الصحافة، ويستدعى 
إلى البرلمان ويسأل، ويستجوب، وقد يؤدي ذلك إلى 

سحب الشرعية منه، ومحاكمته قضائًيًا، حتى يصل 
إلى السجن.

من ثوابت القوميين، والإسلاميين، في بلادنا، اعتبار 
ا دائمًاً للأمة، وهذا أمر، لو فكروا فيه  إسرائيل عدًوً
ملًيًا، محرج، فما حصل، منذ قيام إسرائيل قبل 77 

سنة، يمكن تشبيهه برجل يجلس في قطار، والقطار 
متوقف في محطة، وثمة قطار متوقف في موازاته، 

والرجل شارد، مستغرق في موبايله، وفجأة يشعر 
بأن قطاره صار يمشي إلى الخلف، وبعدما يعرك 

عينيه، ويصحو، يكتشف أن القطار الآخر مشى إلى 
ا في مكانه. الأمام، بينما قطاره لا يزال واقًفً

المشكلة، أو المعضلة، أو الكارثة، أن وصف أمتنا بأنها 
تراوح في مكانها لم يعد كافًيًا، ولعل أفضل مََن عبر 

عن الحال المفكر السعودي إبراهيم البليهي، الذي 
قال: نحن لسنا متخلفين وحسب، بل نحاول أن نشد 

ا مثلنا. العالم المتقدم، ليصبح متخلًفً

أمة الثوابت 
والرجوع 

إلى الخلف

عمال وعاملات في مرمى إجراءات تعسفية

2025 )رويترز/خليل العشاوي( الثاني  8 كانون  موظفون  يعملون في مبنى حكومي في ريف دمشق - 


